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۰ 


مقد مه 


ol ge VI‏ فیما يرى الفقهاء المسلمون الکلاسیکیون» هو 
إعمال الفقیه لقدرته العقلية» oe‏ عن رأي فقهيء إلى الحد الذي 
تعجز عنده ملكاته عن بذل المزيد من الجهد. وبعبارات آخری؛ 
. الاجتهاد هو أقصى جهد يبذله الفقيه للتمكن في العلم بمبادئ 
وقواعد أصول الفقه وتطبيقها بهدف إدراك شرع dl‏ هذا ويرى 
عدد كبير من علماء العصر الحديث أن نشاط الاجتهاد قد توقف 
في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» باتفاق الفقهاء 
المسلمين آنفسهم. وتعرف هذه العملية ب «انسداد باب الاجتهاد 
وقد igh‏ جوا یف ات Le‏ الصو ای 


(۱) علي بن أبي علي الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ المجلد الثالث» (القاهرة» 
۸ (۲۰/۳)؛ تاج الدين السبكي» جمع الجوامع؛ بشرح جلال الدين المحلي؛ 
المجلد الثاني» (بومباي:۱۹۷۰) (۳۸۱-۳۷۹/۲)؛ محمد بن علي الشوكاني» إرشاد 
الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول (القاهرة 1494( ص ۲۳۳-۲۳۲ حول 


معنی الاجتهاد. انظر: 
M. M. Bravman, The Spiritual Background of Early Islam (Leiden, 1972),‏ 
p. 189.‏ 
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على أية حال. كانت بداية القرن 
الرابع الهجري (۰۰٩م‏ تقريبًا) المرحلة 
الفارقة التي شعر فیها علماء جميع 
المذاهب أن جميع المشكلات الأساسية 
قك وكيد ra‏ بشأنها 
في نهاية الأمرء وهكذا 7 الإجماع 
يثبت نفسّه rw‏ إلى درجة أنه منذ 
ناواو یچ ام کت ان اتم امتلاك 
مايلزم من مؤهلات للنظر في مسائل 
الفقه بشكل مستقل» وأن جميع الأنشطة 
المستقبلية يجب أن تقتصر على شرح 
المذهب وتطبيقه وتفسيره على أقصى 
تقدير؛ OY‏ المذهب وضع بشكل تام 
ونهاتي. وقد تطور ماکان یعرف بس 
(انسداد باب الاجتهاد» إلى المطالبة ب 
«التقليد»؛ وهذا المصطلح ال لین يقير 
في الأصل إلى مرجعية أصحاب النبي (BB)‏ 
ماکان متعارفا عليه في المذاهب الفقهية 
cde, tall‏ وهو اليوم يعني القبول المطلق 
بتعاليم المذاهب والمرجعیات القائمة. 
من یحق له الاجتهاد یسمی مجتهذاء 
ومن یلتزم التقلید یسمی ONE Mie‏ 


(1) J. Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford, 1964), pp. 70-71. 
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وقد ذکر جی.ان.دي. آندرسون (J. ×. D. Anderson)‏ -کما 
فعل کشیرون غیره- أن فکرة انسداد باب الاجتهاد كانت مقبولة 
بشکل عام فى آواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي"". 
وللتأكيد على أن هذا الانسداد كان أمرا واقعًا يؤكد جب A.)‏ .11 
(R. Gibb‏ أن علماء المسلمين الأوائل رأوا أن باب الاجتهاد قد 
Sci‏ ولن یفتح مرة یرف ويبدو آن وات (W. M. Watt)‏ على 
دراية ببعض الأخطاء في القول الدارج حول هذا الموضوع؛ لکنه 
لم يصغ SL UL,‏ واعتمادًا على الموضوع المحدد لمناقشتهم؛ 
قد يحملنا الكثير العلماء على الاعتقاد بأن انسداد الباب قد آثر أو 
تأثر بهذا العنصر أو ذاك في التاريخ الإسلامي. وهناك من يستخدم 
هذه الفكرة لایضاح استثناء الشريعة من تدخل الحکومت» وآخرون 


(1) J. N. ۵۰ Anderson, Law Reform in the Muslim World (London, 1976), p. 7. 
ویمکن زيادة مثل هذه العبارات المتعلقة بانسداد باب الاجتهاد بسهولة انظر على‎ 
سبیل المشال:‎ 
M. Khadduri, “From Religious to National Law”, in J. H. Thompson and R. D. 
Reischauer, eds., Modernization of the Arab World (Toronto, 1966), p. 41; F. 
Rahman, Islam (Chicago, 1966), pp. 77-78; H. A. R. Gibb, Mohammedanism 
(New York, 1962), p. 104; A. S. Tritton, Materials on Muslim Education in 
the Middle Ages (London, 1957), p. 163; N. J. Coulson, A History of Islamic 
Law (Edinburgh, 1964), p. 81. See also the introduction of G. L. Lewis to 
KatibChelebi’s The Balance of Truth (London, 1957), pp. 18-19. 
.)۷-١( للاطلاع على شواهد إضافية حول هذا الموضوع» انظرء هوامش‎ 
(2)H. A. R. Gibb, Modern Trendsin Islam (Chicago, 1947), .م‎ 13; idem., 
Mohammedanism, p. 98. 
انظر:‎ )۳( 
.للا‎ M. Watt, "The Closing of the Door of Igtihad", Orientalia Hispanica, | 
(Leiden, 1974), 675-67 
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OLS‏ مشکلة تدهور المؤسسات والثقافة الاسلامیة(. کذلك یورخ 
البعض لهذا الانسداد ببداية القرن الرابع الهجري» وآخرون إلى 
السابع" استنادا إلى الحقائق والتحلیلات المضمنة في کل دراست. 
بالتالي» وعلی آساس هذا الانسداد المزعوم؛ أعيند بناء جوانب 
من التاریخ الاسلامي وتفسیرها مرة تلو الأخرى. 

الودج فزاستة کروئولوجية منهجیة للمصسادر الشرعية 
الأصلية أن هذه الاراء المتعلقة بتاریخ الاجتهاد بعد القرن الشاني/ 
الثامن لا أساس لها وتفتقر إلى الدقة بالكلية. وسأحاول في 
الصفحات التالية بیان أن باب الاجتهاد لم يكن منسدًا؛ لا نظريًا ولا 
تلا وللقيام بذلك سأوضح أن الاجتهاد | آساسي في أصول 
الفقه؛ لأنه شكل الوسيلة الوحيدة التي تمكّن الفقهاء من خلالها 
من الوصول إلى الأحكام الشرعية التي قضاها الله. ولضبط عملية 
الاجتهاد هناك مجموعة من الشروط التی على الفقیه أن یستوفیها 
إذا ما آراد البدء في هذا النشاط. و ois‏ الشروط أنه 
-بخلاف القول السائد- كان من السهل نسبيًا تحقیق متطلبات 


(1) ۷۷۰ M. Watt, Islam and the Integration of Society (Evanston, 1961), 
pp. 206-207, 242-243; H. Liebesny, “Stability and Change in Islamic Law”, 
Middle East Journal, 21 (1967), 19; Coulson, History, pp. 80-81; Schacht, 
Introduction, p. 75; Rahman, Islam, pp. 77-78. 


(۲) راجع: 

C. L. Ostrorog, The Angora Reform (London, 1927), p. 31; 7۳ Law 

Reform, p. 7; C. Pellat, "Les Etapes de la decadence culturelle dans les pays 

Arabesd'Orient", in R. Brunschvig and G. von Grunebaum, eds., Classicisme 
et declinculturel dans I'histoire de 'Ilslam (Paris, 1957), .م‎ 85. 


\e 
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آصول الفقه» وان هذه الشروط قد سهّلت عملية الاجتهاد بدلا 
من اعاقتها. علاوة على ذلك فسوف يعرز آطروحتنا أن ننظر في 
العلاقة بين هذا العلم [أي أصول الفقه] الذي دائمًا ما يعتبر 
الاجتهاد فيه واجبّاء وبين التطبيق الفعلي لفقهاء المسلمين. وهذا 
النظر سوف يبين أن الاجتهاد لم يكن يارس في الواقع فحسب؛ 
بل إن كل الجماعات والأفراد الذين عارضوه قد أقصوا في نهاية 
المطاف من مذهب أهل السنة. 

وبتحليل التسلسل الزمني للمؤلفات المتعلقة بالموضوع من 
القرن الرابع/ العاشر وما بعده سوف يتضح: 1 

(۱) أنه في جميع العصور تقريبًا كان هناك فقهاء قادرون 


على الاجتهاد. 
0) آنه تسم توظيف الاجتهاد في تطویر الفقه بعد SRS‏ 


(۳) أنه لم يكن هناك أي ذكر على الإطلاق لعبارة «انسداد 
باب الاجتهاد». حتی عام ٠٠١‏ هتقريبًاء أو لأي تعبير قد يشير إلى 
فكرة الانسداد. 

)٤(‏ أن النزاع حول انسداد الباب واندثار المجتهدين قد منع 
الفقهاء من التوصل إلى إجماع في هذا OLAS!‏ 

دعونا Las‏ الآن إلى دراسة الاجتهاد في أصول الفقه» وما 
يتطلبه هذا العلم من شروط للاشتغال. 
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الاجنهاد فى أصول الفقه 


كان لادراك شرع الله أهمية حاسمة في أصول الفقه الاسلامي؛ 
لأن الشرع هو الذي أعلم الانسان بالسلوك المقبول عند الله. 
لقد وضع منهج أصول الفقه -تحديدًا- للكشف عن الأحكام 
التي قضاها الله. 

والقرآن والسنة النبوية بوجه عام لا يحدّدان الشرع كما قد 
يرد في مراجع الفقه المتخصصت. ولكنهما يحويان فقط yar‏ 
الأحكام والدلالات أو الأمارات التي تؤدي إلى علل تلك الأحكام. 
وعلى أساس هذه الدلالات والعلل قد يحاول المجتهد باستخدام 
القياس أن يعرف الحكم في فرع ما مستجد. ولكن عليه Vil‏ قبل 
الشروع في هذه المهمة الأصلية أن يبحث عن الحكم في أعمال 
فقهاء مشهورين. وإذا فشل في العشور على سابقة في هذه الاعمال» 
فقد يبحث عن حالة مشابهة تكون فيها الأفعال الشرعية مختلفة 
ولكن الحقائق الشرعية هي نفسها. وإذا تعذر ذلك فعليه أن يلجأ 
إلى القرآن أو السنة أو الإجماع بحتّاعن سابقة لها ite‏ مطابقة 
لعلة الفرع المستحدث. فإذا وصل إلى ذلك فإنه يطبق مبادئ 
القياس للوصول إلى حكم في المسألة محل النظرء وقد يكون 


و 
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هذا الحکم واحدًا مما يلي: الواجب آو المحظور آو المندوب آو 
المباح أو Mog Kall‏ 

من هنا كان الهدف الأساسي لأصول الفقه هو وضع نظام 
متماسك من المبادئ يمكن من خلاله لفقيه مؤهل أن يستنبط 
أحكامًا في الفروع المستجدة. لقد اعترف الفقهاء نوكا مدق 
الثالث/ التاسع وما بعده بأن هذا هو الهدف الأسمى لأصول 
الفقه". إن علم أصول الفقه في جميع أجزائه LG ge‏ بالسلطة 
الإلهية؛ أي إنه يستمد حجيته من مصادر الوحي. ولهذا السبب 
i>‏ وكذلك LS‏ بسبب واجب المرء في عبادة خالقه وفشّا 
للشرع الإلهي؛ Eel‏ ممارسة الاجتهاد فرض كفاية يقع على 
عاتق جميع الفقهاء المؤهلين كلما ظهرت قضية جديدة'". وإلى 
أن یقوم مجتهد واحد على الأقل بالاجتهاد يظل المجتمع المسلم 


(۱) حول عملية الاجتهاد؛ انظر: أبو إسحاق الشيرازي» اللمع في أصول الفقه 
(القاهرة۰)۱۹۰۸ ص۸6-۸۳۰ الشوكاني» إرشاد الفحول. ET ye‏ ابن حبيب 
المناوزدئ: آدب القاضی تحريكز محمد سراق cob bees‏ (بغداد 15191 IN)‏ 
000-00(. انظر slag‏ 

8. Weis, "Interpretation in Islamic Law: The Theory of ljtihad", The 
American Journal of Comparative Law, 26, 2 (Spring, 1978), 209-210. 


)1( انظر على سبیل المشال: الشيرازي اللمع» ص۰4 الامدي الاحکام» CVIN)‏ آبو 
حامد الغزالي» المستصفی من علم الأصول» مجلدان. (القاهرة» ۰۱۹۰۷ /١(‏ ۰۵ 
الشوکانی إرشاد الفحول» ص ۲. 

gal (۳)‏ الاحکام (۰)۲۲۲/۳ سعد الدیین التفتازاني» حاشية على مختصر المنتهی» 
مجلدان» (القاهرة» ۱۹۷4 (۲/ ۰۳۰۸ ابن الهمام» التحرير في علم الأصول» مع 
الشرح» التقرير والتحبير لابن أمير الحاج» ثلاثة مجلدات» (القاهرة۹۰٩۱۸۹۸-۱۸۹)»‏ 
(۲۹۲/۳). 


۱ 
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يعاني من ole‏ هذه الفريضة. 

ومن المؤكد» من الناحبة النظرية على الأقلء أنه لا يوجد ما 
يشير إلى أن الاجتهاد قد توقف أو Gall‏ وسوف یتضح في حينه أن 
علم أصول الفقه لعب دورًا مهما -إلى حد ما- لصالح الاجتهاد. 
وهكذا فإذا كانت ممارسة الاجتهاد هي الهدف الأساسي لمنهج 
ونظرية أصول الفقه عبر التاريخ الإسلامي؛ فإن السؤال الذي 
قد يُطرح هو: كيف انسد باب الاجتهاد؟ افترض» من بين أمور 
eg ot‏ أن ممارسة الاجتهاد تُخليّ عنها؛ OV‏ المؤهلات المطلوبة 
لممارسته «كانت تامة الوضوح والصرامة» وعلی مستوی عال 
للغاية» بحیث یستحیل تحقیقها من الناحية البشریة»(). ویمکن 
دحض هذا الافتراض من خلال النظر في کتابات الفقهاء حول 
هذا الموضوع. 

إن أقدم عمل تام منشور" عن أصول الفقه يذكر المؤهلات 
المشترطة في المجتهدين هو كتاب (المعتمد في أصول الفقه) لأبي 
الحسین الب‌صري (ت: £6 )0 BENT‏ ويقتضي ار شروط 
«البصري» للاجتهاد معرفة القرآن والسنة النبوية» وأصول الاستدلال 
انا و ی فل AS eigen‏ الم واه 


(1) Rahman, Islam, p. 78. 

(۲) لسوء الحظ فإن المجلد السابع عشر من کتاب المغني لعبد الجبار في آبواب 

التوحید والعدل» عشرون مجلدًاء (القاهرة» (VAT‏ الذي يتناول آصول الفقه 
ینقصه العدید من المواضع؛ خاصة في باب الاجتهاد. 

(۳) انظر: محمد بن على البصري, المعتمد في آصول الفقه. تحقیق: محمد حمید 
الله وآخرین مجلدان» .)٩۳۱-۹ /۳( ۶6 cfs das)‏ 


۱ 
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آمرا ضروریٌا للتحقق من صدق الأخبار. وینصبٌ الترکی ز الكلي 
a‏ ع ا Gps‏ 
في عملية الاجتهاد» GIy‏ بدوره یتضمن المعرفة العملية بكافة 
القواعد المتعلقة بالعلة والأصل والفرع والحکم. ویجب في 
عملية استنباط العلة من الأصل تحلیل النص بتناقضاته الداخلية 
وتعقیداته اللغوية الأصولية. ولحل هذه التناقضات وفهم المسائل 
التفسيرية المعقدة» يجب أن یکون لدی الفقیه معرفة دقيقة بمبادی 
المجاز والتخصی ص والنسخ. كذلك فان الالمام باللغة العربية» 
ولا سیما الخاص والعام يعد شرطًا أساسيًا. ومن الغریب أن 
البصري يشيد بالالم ام Gb‏ كشرط مطلوب في الاجتهاد؛ لأنه 
من الضروري كما یقول. تحدید شرع الله في ضوء مقتضیات 
الحياة الانسانية. يجنب -إلى حد کبیر- على الفقیه أن یتصرف إلى 
صفات الله» والتي هي الضمان الوحيد للوصول إلى فهسم صحيح 
لمراداته كما أُعْرِبَ عنها في القرآن. وعلی نفس القدر من الأهمية 
ls‏ عقيدة عصمة الامة المسلمة التي شهد بها التي BG‏ وعلی 
الرغم من أن «البصري» لا يطالب المجتهد بمعرفة الفروع التي 
كانت خاضعة للاجماع الا أنه يؤكد أنه لا يجوز لأي فقيه إعادة 
النظر في قضية سبق الحكم فيها. وهذا يعني أن من ينوي ممارسة 
الاجتهاد لحل قضية معينة فانه يجب أن يتأكد أولاً من أنها لم 
It‏ من قبل» وبالتالي يتطلب ذلك منه معرفة فروع مذهبه على 
ا 


)\( المرجع السابق» (ATS)‏ سطر ۲ و(۲/ ۰4۳۱ سطور ۱۰-۹ 
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وأخیر يخفف «البصري» من صرامة هذه الشروط في فقه 
المواريث» فمتی كان الفقیه قادرا على ممارسة الاجتهاد في حالة 
منفردة من حالات الميراث» ولیس له من سبیل إلى المهارات 
سالفة SU‏ فانه يجوز له أن یفعل ذلك. وبحسب «البصري» 
فان هلا eo‏ اشامن أن المبادئ المنهجية والموضوع النصي 
المتعلقین بالمیراث مستقلان وغیر مرتبطین بأجزاء آخری من 
الفقه. والا فانه لا يجب محاولة الاجتهاد في أي مجال آخر من 
مجالات الفقه حتی يتسلّحَ جيدًا بالادوات اللازسة۲. 

شه اشرات (ت: ٤٦1۷‏ ه/ ۱۰۷۳م) العلم بالقرآن والسنة 
على تلك الأحكام التي تتصل بالشريعة اتصالاً مباشرا» وبالتالي 
يستبعد الأجزاء غير ذات الصلة بها كالأمثال والقصص وما إلى 
ذلك”). كذلك فان مبادئ اللغة» ونقاط الاتفاق والاختلاف بين 
الطبقات السابقة» والقياس» کل ذلك من الأساسيات الضرورية 
لأصول الفقه. ويجب على الفقيه أن يعرف النصوص التي يمكن 
أن يستنبط منها العلة» وأن يمتلك المناهج اللازمة لذلك. ومع 
الأخذ في الاعتبار أنه يمكن استنتاج أكثر من علة في الحالة 
الواحدة» فإنه يجب أن يكون [الفقيه] Hols‏ على التمییز بين 
مجموعة متنوعة من العلل وتحديد أيها يستحق التقدم على العلل 
الأخرى. وفي حديثه عن شروط الاجتهاد يؤكد الغزالي (ت۵۰۵ه/ 
١0م)‏ أنه لبلوغ رتبة الد ما اة 


(۱) المرجع السابق» .)٩۳۲/۲(‏ 

(۲) الشيرازي» اللمع» ص ۰۸۱-۸۵ 

(۳) الغزالي» المستصفی, (۲/ ۳۹6-۳۵۰). انظر أيضًا: = 
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۱- أن يعرف الخمسمانة آية المطلوبة في الفقه» ولا يشترط أن 
يكون حافظًا لها غيبًا. 

۲- أن یعرف as‏ التوصل [لی الحدیث الخاص بالمسألة 
في مولفات الحدیث؛ فیکفیه فقط الاحتفاظ بنسخة موثوقة من 
مجامیع آبي داود أو البيهقي بدلا من حفظ محتویاته ما غيبًا. 

۳ أن يجمع خلاصة كتب الفروع ونقاط الاجماع وبذلك 
لا يخرج عن الاحکام المجمع علیه. وإذا لم یستطع استیفاء هذا 
الشرط فعلیه التأكدٌ من أن الرأي الفقهي الذي توصل إليه لا 
يتعارض مع أي رأي لفقیه مشسهور. 

-٤‏ أن يعرف المناهج التي يستنبط بها الأدلة الشرعية من 
jag‏ 

0- أن يكون ملسم باللغة العربية؛ ولا يشترط المعرفة التامة 
لقواعدها. ; 

7- أن يعرف القواعد التي تحکم مفهوم النسخ. ومع ذلك 
فلا یحتاج الفقیه أن یکون على دراية كاملة بتفاصيل هذا المفهوم؛ 
ويكفي توضیح أن الآية أو الحدیث محل النقاش لم پنسخ. 

۷- آن یتحشق من Lmao‏ الحدیسث: وإذا بحل الهسلمون 
المتاینت علی أف رفو هو یرو العف PS‏ وإذا كان الراوي 
معروفا بالصدق فان جمیع مرویاته مقبولة. ولا baw‏ الالمام 
التام بعلم التعدیل والتجریح. 


H. Laoust, Lapolitique de Gazali (Paris, 1970),pp. 179-180. 
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وهله المؤهلات» كما یقول الغزالي» مطلوبة من الفقهاء 
الذين ین وون الاجتهاد في جمیع أبواب الفقه الموضوعي. أما 
الذين يريدون ممارسة الاجتهاد في باب واحد کفقه الأسرة» أو في 
مسألة واحدة كالطلاق؛ فإنهم لا يحتاجون استيفاء جميع الشروط 
ولكنهم مطالبون بمعرفة المبادئ المنهجية والنصوص اللازمة 
لحل تلك المشكلة بالذات(. وعليه يمكن للفقيه أن يجتهد في 
بارعا في إجراء القياس ومتمكنًا من القرآن؛ OY‏ مسائل المسكرات 
تعتمد اعتماذا کبیر] علی القرآن والقیاس. 

وبصرف النظر عن ترکیزه البسیط على بعض مسائل الدین 
والعقيدة التى على المجتهد أن يكون على دراية بهاء وکذلك 
اشتراطه معرفة أسباب نزول القرآن؛ فان الآمدي (ت: ۱۲۳م/ 
۲ ه) لم يضف جديدًا على ما قاله الآخرون". وماتجدر 
الاشارة إليه هنا هو توکیده على أن المجتهد الأقل کفاءة سمح 
له أن يحل مسألة ما دون استيفائه للشروط التي حددها البصري 
والشيرازي والغزالي» بل والتي حددها هو نفسه. وكل ما يحتاجه 
هذا المجتهد هو معرفة الأدوات المباشرة لحل المسألة موضع 
الج 


(۱) الغزالي» المستصفی, (۲/ 4-۳۵۰ ۳۵). 
(۲) الامدي الاحکام» (۲۰۵-۲۰۶/۳). 
(۳) المرجع السابق» (۳/ ۵ ۰۳۲-۲ 5 


۱۹ 


Al Arabi Library PDF 


ويمنعنا ضیق المساحة هنا من مناقشة کتابات الفقهاء 
المتأخرة حول هذه المسألةء إلا أنه للتأكد فاننا نجد اللاحقين 
على الغزالي والامدي مثل البيضاوي (ت: ۱۲۸۲ع/ (AWE‏ 
والسبكي (AVV /9 ta)‏ والاسنوی (ت: ۰ص 
وابن الهمام (ت: ۸7۱/۵۱۵۲هس)؛ وابن آمیر الحاج (ت: Ip\ EVE‏ 
(AVA‏ والأنصاري (ت: ۱۱۱۹/۵۱۷۰۷ه)؛ وابن عبد الشکور 
(ت: ۸1۰م 6ه" لم يبتعدوا بشکل کبیر عن المذهب 
الفقهي السني القائم الذي قدمه الغزالي. فقد طالب بعض هؤلاء 
المؤلفين كالبيضاوي بمعرفة شاملة للقرآن كما ذهب آخرون کابن 
الهمام وابن أمير الحاج آل شال sian‏ ااا المطلوبة إلى 
۰ حدیشا!". والملحظ الأهم هو أن تجزئة الاجتهاد قد عرقت 
بكونها أمرا مشروعًا في الفقه السني» ومن گم فان Layne‏ محدودةً 
بأصول الفقه كانت als‏ للسماح للمجتهد بممارسة الاجتهاد في 
مسألة فردية". ويكاد يكون البصري والشيرازي الوحيدين اللذين 
لم يجيزا تجزئة الاجتهاد في جميع أبواب الفقه. 


(۱) للاطلاع على متطلبات البيضاوي والاسنوي» انظر: نهاية السول في شرح منهاج 
الأصولء. ثلاث مجلدات. (القاهرة ۱۸۹۹)» (۳۱۳-۳۰۷/۳). حول السبکي» انظر: 
جمع الجوامع؛ (۷ خاصت» ص TAT‏ وللاطلاع على متطلبات ابن 
الهمام وابن الأمير» انظر: التقریر (۳/ ۲۹6-۲۹۲). وحول الاتصاري» واببن عبد 
الشکور انظر: شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه» مجلدان. (القاهرة ۰۱۹۰۷ IN)‏ 
2-۳ ۳۱). 

(۲) الاسنوي. نهاية السول» (۳۰۸/۳) ابن الأمير» التقرير» (۳/ ۲۹۲). 

(۳) اعترف جمهور الفقهاء بقابلية الاجتهاده انظر الشوكاني» إرشاد الفحول» ص ۲۳۷. 
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بناء على ما سبقء لا يعمل القول بأن مژهلات الاجتهاد 
التي نصت عليها كتابات أصول الفقه الإسلامية قد جعلت 
ممارسة الفقهاء للاجتهاد أمرا مستحيلاً. إن مجمل العلم المشترط 
في المشتغلين بالفقه قد GK‏ الكثيرين -كما سنری لاحقًّا- من 
القيام بالاجتهاد في باب أو آخر من أبواب الفقه. ومما زاد ممارسة 
الاجتهاد سهولة رفع الإثم عن المجتهد المخطی, بل واستحقاقه 
[لاجتهاده] آجرا في الآخرة» وأما إن أصاب المجتهد في اجتهاده 
فله OL of‏ وهكذا يمكن للمرء أن یقول بثقة كبيرة إن صول 
الفقه وما تشتمل عليه من المؤهلات المطلوبة لممارسة الاجتهاد 
ليست السبب في الحد من اتساع نشاط الاجتهاد فضلاً عن 
سد بابه. إن مزيدًا من النقاش حول دور الاجتهاد والمجتهدين 
في تاريخ التشريع الإسلامي بعد القرن الثاني/ الثامن سيبين أن 
الاجتهاد ظل جزءًا لا يتجزأ من مصادر التشريع السنيء Oly‏ من 
عارض الاجتهاد قد استبعد من أهل ۳ 


(۱) الماوردي» أدب القاضىء (۱/ ۵۳۳ وما یلیها)؛ الامدي الاحکام (۲۱۸/۳). 
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الاتجاهات الناهضة لاجتهاد واستبعادها من 
السنة 


طوال القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية كان الاجتهاد 
مرفوضًا بفعل بعض العناصر المختلفة» علمًا بأنه المسار الوحید 
للتطور التشريعي. ومن هذه العناصر الجماعات (آو الفرق) الفقهية 
والسياسية الدينية المتطرفة التي دعت إلى التقلید أو pelo Si‏ 
القياس؛ الأصل الذي JRE‏ العمود الفقري للاجتهاد. وقد آتت 
Ce oda‏ الس صو عاك أهل الحدیث( والذين 
انشغلوا بالدرجة الأولى بدراسة المرویات وتفسیرها الحرفي» في حين 
آنکروا حق العقل البشري في الاجتهاد أو الاستدلال الفقهي. إنه من 


(۱) عرف الشعرانی أهل الحدیث کمايلي: «ویقصد بأهل الحدیث ما یشل eel‏ 
السنة بين المفتین/ الفقهاء وان لم یکون وا محدثين» مقتبس من(*): 

6. Makdisi, "The Significance of the Schools of Law in Islamic Religious 
History", The International Journal of Middle Eastern Studies, 10 (1979), 4. 


(*) «[وکان أبو بكر بن عياش یقول: أهل الحدیث في كل زمان كأهل الاسلام مع 
أهل الأديان]» والمراد بأهل الحدیث [في کلامه] مایشمل أهل السنة من الفقهاء 
وان لم يكونوا حفاظًا». 

الشعراني» كتاب الميزانء القاهرة» کاستللي» 71/4١ه‏ ج۰۱ ص۳٠‏ . وطبعة عالم 
الكتب» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» ج۰۱ ص٦ .7١‏ 
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الضروري التمییز بين الطوائف المختلفة من أهل الحدیث؛ حيث 
شملت هذا الکیان الواسع -غیر المتجانس- من أهل الحدیث 
جماعات متنوعة؛ بين معتدلین مستعدین نوعًا ما للتعاییش مع 
أهل «sl‏ وغلاة یرفضون التطبيق الصارم للقیاس حتی وان كان 
على أساس من القرآن وحده. وفي هذه الجماعة الأخيرة يدخل 
داود الظاهري (ت: ۲۳ مه ومذهبه والحشویق وغيرهم من 
علماء الحدیث المستقلین(). 

وبسیب موقفهم العدائي تجاه الاجتهاد لم تجد هذه 
الجماعات مكانًا في نطاق أهل السنة. وبعد وفاة داود مب‌اشرة 
نشأت موجة من الکتابات المؤيّدة للقیاس toy‏ علی رسالة داود 
التي هاجمت هذا المنهج القياسي. فقد قام القاشاني-وهو من 
المنشقین عن المذهب الظاهري- والنهرواني الجريري بتألیف ردود 
على رسالة داود المعنونة ب «كتاب في إبطال القياس». وبعد ذلك 
بأكثر من قرنين» حين أصبحت جميع الانقسامات [المذهبية] 
الفقهية واضحة المعالم» وصّف الفقيه الشافعي الماوردي (ت: 
۸ مه) وضع هذه الطائفة الغالية من أهل الحديث في 
مواجهة أهل السنة؛ على النحو التالي: 


(1) ٠١ Goldziher, The 22۳0۳6: Their Doctrine and their History, trans. W. 
Behn (Leiden, 1971), pp. 34-36. 


حول الحشوية انظر: 


Shorter Encyclopaedia of Islam, 5۰۷۰ ۰ 


(۲)انتن الندیم» الفهرست. تحقيق (G. Flugel)‏ (بیروت. YUN Ue (VIVE‏ 
انظر: 35 .م Zahiris,‏ ,60۱02106۲ 
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LI‏ نفاة القيّاس فضربان: 
a -‏ ع 


۳ 
و‎ Bae 4o و‎ 


Lye‏ منم نموه واتبع | ظاهرَ 
ish Jat‏ بأقاويل le‏ فیما لم 
یذ فيه Jad‏ وطرخوا الاجه دعر 
عن الفكٍ ولاشتباط قلا یج ریم 
الْقَضَاءً سريف عَنْ طرف الأخكام. 
وَضَرْبٌ منم توا لاس PEG‏ 
الأخكام LS‏ بقَضوی ال کلام وه وم 


;5 اختلّف أَصْحَابْ الشافعی - 


oy et ات شوم هه‎ ke EBI 
رضي الله عنه- في جواز تقلیدهم القضاء‎ 
على وجهین:‎ 
9 0 38 لك ال امن حيس و 8 رن‎ 
“3 آحدهما: لایجوز للمعتی المذ‎ 


OY Se N 
. والثاني: يجوز‎ 


ويبدو أنه في وقت لاحق قد شاعت GES‏ جمهور أهل 
الستة مفادها أن المذهب الظاهري يجب ألا ed‏ به عند مناقشة 
المسائل الفقهية. وکان هذا واضحًا في إحدى الفتاوی المؤثرة لابن 
الصلاح (ت: £0 (ATEN eV‏ والتي مثلت إلى حد كبير وجهة 
النظر السنية حول عدم شرعية هذا المذهب. كان الاعتراض 
الرئيسي لابن الصلاح Las‏ على الموقف الذي تبناه المذهب 


)1( مقتبس من: 35 .م -Goldziher, Zahiris,‏ 
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الظاهري تجاه القیاس باعتباره SLT‏ 

ورغم أن داود قد رفض التقلید وقال بأنه ليس على 
المرء اتباع سلطة بشرية ما دام في استطاعته استخدام المصادر 
الشرعی ۳ الا أن ty ral‏ رفضوا اجتهاده UY‏ تجنب عملية 
القیاس. ومع ذلك فانه حتی النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري ظل مذهب داود سنيًا كأي مذهب آخر من مذاهب السنة 
الرئيست. لکن المذهب الظاهري في نهاية الأمر قد المرج تدريجيًا 
من داشرة آهل السنةء وذلك حین تأسس علم آصول الفقه ودر 
باعتباره المرجعية الوحيدة لأهل السنة. وقد تجلی ذلك في مسيرة 
أحد آشد دعاة الظاهرية حماسة» وهو ابن حزم الأندلسي» إذ 
ابر على قادو با مسجب بان ال لته لكل اة 

وأما عالم القرن الخامس/ الحادي عشر؛ الغزالي» فإنه 
حين أخذ يعدد المذاهب السنية في عصره لم يذكر إلا مذهب 
ol‏ حنيفة»ء وابن حنبل» ومالك» والشافعي» وسفيان gag I‏ إن 
مصنفات الاختلاف في القرنین الرابع والخامس الهجريين» والتي 


(۱) عبد الرحمن بن الصلاح» فتاوی» (بيروت» (NAVY‏ ص۰۳۳-۳۲ ذکر ابن 

الصلاح عن أبي إسحاق الاسفراييني «[أن أهل الحق اختلفوا] فذهب الجمهور منهم 

إلى أن نفاة القياس لا يبلغون منزلة الاجتهاد ولا يجوز تولیهم القضاء وهذا ينفي 

الاعتداد بداود في الاجماع». انظر أيضًا آراء آخری ممائلة حول الظاهرية مدونة في 
هذه الفتاوی. 

(2) 60۱021۳6۲, Zahiris, .م‎ ۰ 

(3) Ibid., pp. 156-157. 


)£( آبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدین» خمسة مجلدات. (القاهرة» ۰۱۹۷ (۳۸/۱). 
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تناولت الخلافات في المسائل الفقهية» قد آغفلت -من حيث 
المب دأ- تعالیم الظاهرية في تقرير الاجماع". وفي القرن الثامن/ 
الرابع عشر لاحظ ابن خلدون أنه قد «درّس مذهب آهل الظاهر 
اليوم بدرو س آئمته وإنكار الجمهورعلی متحله)". وهکذا یتضح 
أنه لم يكن لمذهب أو فرع من مذهب داخل المجتمع المسلم 
السني آن:تسارض الاجتهناة كسد ۱ 

وقد يشير هذا الادعاء بعض الجدل؛ إذ قد يقال إن الحشوية» 
gtk‏ يفترض أنها طائفة حنبلية متشددة قد رفضت الاجتهاد 
انحیازا إلى التقلید. وقد اعتبر لاوست (Laoust)‏ أن الحشوية جزءٌ 
من المذهب الحنبلي”. والواقع أن الحشوية كانت Lea)‏ مستهجنا 
وغامضًا يُستخدم بشکل عشوائي ضد مجموعات متنوعة ری 
ضعف إمكانياتهم العقلية واعتمادهم على الوحي شك اكيز 
والشواهد التي يمكن استنباطها من المصنفات الفقهية للقرن 
الخامس/ الحادي عشر وما بعده تشير إلى أن الحشويين كانوا 
جماعة غالية من أهل الحدیث ولم يكونوا حنابلة» ولم يكن لهم 
مذهب فقهي مكتمل» كما كان اهتمامهم منصًا بالأساس على 


.36 .م Zahiris,‏ ,60۱021۳06۲ )1( 
(۲) ابن خلدون المقدمة» (بیروت بدون تاريخ)» ص F. Rosenthal's) .£ £V-££1‏ 
.(trans. Ill, 5-6‏ 
(۳) یوسف بن عبد البر» جامع بیان العلم (القاهرق۵ ۱۹۷ ص ۳۲۳. 


(6) حول حقيقة آنهم رفضوا الاجتهاد: انظر: الغزالي المستصفی. (۲/ ۳۸۷). 
Laoust,Lapolitique de Gazali, p. 0‏ )5( 


(7) الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه» مجلدان» (بیروت» ۵( AVV-VYEVIV/Y)‏ 
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أصول الدين ولیس الفقه۲ ولم یتطرقوا إلى المسائل الفقه الا في 
حال ارتباطها المباشر بأصول الدين. كذلك لم تربط المصادر 
السنية بين الحشوية وأي من مذاهب الفقه. وقد آشار الغزالي 
باستخفاف إلى أن الحشويين «يرون وجوب الجمود على التقليد. 
واتباع الظواهر“". وأوضح السبكي أنهم طائفة متعصبة من أهل 
الحديث”. وقد طّعن فيهم حتی من قبل الحنابلة المحافظین 
مثل المؤرخ الحديشي ابن الجوزي. وعلاوة على ذلك» يكاد 
ابن عقيل الحنبلي يستبعد الحشوية من مذهب أهل الستة إذ 
يصرح بأن رفض استعمال العقل من مبادئهم الأساسية» ويقول 
إنهم «يعتقدون أن في العقل مايخالف الشرع». 

وممايدل على أن الحشوية لم تكن طائفة حنبلية هو 
اختلافهم عن الحنابلة تجاه مسألة وجوب الاجتهاد؛ فالأدلة وافرة 


(۱) انظر: الماتريدي» کتاب التوحيد» تحقیق» خليف. فتح الله (بيروت» °( 

ص ۰۱۱-۱۰ ۰۱۲ ۰۱6 ۰۳۷۸۰۳۳۱۰۳۱۸ ومواضع آخسری. 

(۲) مقتبس من: 

A. S. Halkin, "The Hashwiyya", Journal of the American Oriental Society, 
54, 1 (1934), 12. 


cole Ye SL AY)‏ (۱/ ۰)۱۳۳ تاج الدین السبكي» طبقات الشافعية الکبری» ستة 
مجلدات. (القاهرة» ۰۱۹۰ (۲/ ۲۸۷). 

)8( ابن علي ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تسعة مجلدات. (؟)» 
(حيدر آباد» (V4E*‏ (558/4). 

(۵) آبو الوفاء ابن عقيل» OLS‏ الفنون» تحقیق» جورج مقدسي. مجلدان» (بيروت» 
4۱۰ )(۲/ ۰۵۱۰ انظر آیضا رأيًا مشابهاء آفصح عنه محمد بن آحمد بن 
رشد. فصل المقال: 8 .م ,)1959 .ed. 6. F Hourani (Leiden,‏ 
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الاجتهاد ووجود المجتهدین على الدوام( في حين دائماما 
ینکر الحشویون على فقهاء المسلمین حق الاجتهاد أو أي نوع من 
الشكيير اليسکنري. 

وعلی الرغم من أن هالکن (Halkin)‏ وجد أن العقائد 
الكلامية والسياسية للحشویین والحنابلة متطابقة"» فمن المؤكد 
أن هذه التشابهات الكلامية لم تكن موجودة إلا في القرن الثالث/ 
التاسع. وفي تلك الفترة ربما كانت الحشوية متحالفة مع أهل 
الحديث الحنابلة. ولكن منذ ذلك الحين اتخذت الحنبلية طریقا 
GL, Lik.‏ بنفسها عن الحشوية وكذلك عن بقية الجماعات 
المتعصبة من أهل الحديث؛ إذ اتسم الحنابلة بآرائهم الصارمة فیما 
يتعلق بأصول الفقه لا سيما مسائل القیاس. وحتی نهاية القرن 
الثالث الهجري/ بداية القرن العاشر الميلادي لم يكن ينسب إلى 
الحنبلية -بوجه عام- وضع مذهب فقهي» ولکن اعترف بها فقط 
على آنها فصیل حديشي عقائدي. ومن المعروف أن الطبري بدأ 
خلامًا مديدًا مع الحنابلة عندما طعن في مؤهلات ابن حنبل 
PL gall‏ وبالتالي كان من الطبيعي أن الطبري في كتابه (اختلاف 
الفقهاء) لم یعتبر آراء این حنبل. AGS‏ لم يعتبر tS‏ من العلماء 


.)۲۵-۲۵۳ /۳( الامدي الاحکام‎ )۱( 
(2) Halkin, “Hashwiyya”, pp. 3-20. 


انظر آراء الحشوية» أهل الحدیث ومنها ابن حنبل» في آمور الحکم في» عبد الله ابن 
محمد الناشیم الأكبر» مسائل الامامة ومقتطفات من الکتاب الأوسط في المقالات» 
تحقیق «(J. van Ess)‏ (بیروت- فیسبادن. ۱۹۷۱)» ص ۵ 1۷-7" . 

(3) Makdisi, “The Significance of the Sunni Schools of Law”, p. 6. 
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الآخرين الحنابلة أهل فقه. 

ومنذ نهاية القرن الثالث/ بداية القرن العاشر ومابعده 
بدأت الحنبلية عملية اكتساب طابع فقهي شامل إلى جانب 
طابعها الكلامي [العقائدي]. وقد تزامن صعود الحنبلية بوصفه 
مذهبًا فقهيّاء وبتأثير من علم أصول الفقه السني الذي كان حديث 
النشأة حينهاء والذي كان الشافعية والأحناف رؤساؤه وممثلوه 
بشکل آساسي. وضعت الحنبلية نفسها تحت رعاية هكذه النظرية 
[العلم] التي ثبت Eble‏ آنها الاکثر تفضیلا لدی الجماعة الرئيسة 
في أهل السنةء وذلك بعد صراعات طويلة بين «أهل الرأي» وأهل 
الحديث. ونتيجة لذلك كان على الحنبلية تبني السمات الرئيسة 
لأصول الفقه مما استلزم قبول القياس كأحد مصادر التشریع؛ 
والذي يكاد يساوي في قوّته القرآن والسنة والإجماع. ومن الجدير 
بالذكر أن ابن حنبل لم یوسس نظا ا Lg‏ خاصًا به» ولکنه في 
إجاباته عن سؤالات تلاميذه أدلى ببعض الآراء في نقاط فقهية معينة. 
ولم يتساهل ابن حنبل مع النظر العقلي إلا تحت ضغط الضرورة 
الملحة» وحيثما أمكن استمد كل قاعدة فقهية من الوحي”". وبعد 
ثلاثة قرونء قبل ابن عقيل القياسّ دون تردد مثلما يفعل أي فقيه 
خفن sph‏ وأما اا الشهيرٌ ابن ثيمية فلم يقر GN‏ 
فحسب» بل دافع أيضًا عن الاستحسان الصحيح". ومن أجل 
Shorter Encyclopaedia of Islam, 5:۷۰ “Ahmad Ibn Hanbal”, by |. ۲‏ )1( 


(۲) الاستحسان الصحیح هو قياس الأحكام وفق منهجية الأصول الصحيحة. انظر: 
ابن تيمية «مسألة الاستحسان» فی: = 
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البقاء داخل إطار أهل السنة كان على الحنبلية أن تمر بعملية 
تعديل وتحول من جماعة لاهوتية [عقائدية] متشددة إلى مذهب 
فقهي معتدل مع الاحتفاظ ببعض الميول اللاهوتية [العقائدية]. 
وعلى الجانب الآخر ظلت الحشوية على موقفها المتشدد» مما 
أدى في نهاية المطاف إلى استبعادها من المجتمع السني". 

إن فشل هذه الجماعات في إضعاف أسس الاجتهاد إلى 
أدنى درجة يرجع بشكل أساسي إلى إضفاء الطابع المؤسسي على 
أصول الفقه الذي كان الاجتهاد فيه مكونًا لاغنى عنه. من ثم 
يصعب القول بأن المسلمين قرروا سد باب الاجتهاد في ذلك 
الوقت الذي وضعت فيه اللمسات الأخيرة لنظرية/ علم الأصول» 
أي بداية القرن الرابع/ العاشر تقريبًا. والحق أن النظر في کتابات 
الفقهاء بعد القرن الثالث/ التاسع يُظهر أن ممارسة الاجتهاد لم 
تنقطع. 


G. Makdisi, ed., Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A. R. Gibb = 
(Massachusetts, 1965), pp. 454-479. 


)1( انظر: السیکی» الطبقات» )5/ 34(« 27 .م .Halkin, "Hashwiyya",‏ 
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الاجنهاد Liles‏ الجتهدون في القرن الرابع/ العاشر 


خلال القرنین الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» والرابع/ 
العاشر آعرب المجتهدون سواء كانوا مستقلین أو منتسبین إلى 
مذاهب فقهية» عن آراء أصيلة للغاية فیما یتعلق بالفقه. ویقف 
كل مسن انحن سريج (ت: ۹۸ ۹ ھے) والطسيري (ت: ۹۲۲م 
۰ه))» وابن خزيمة (ت: ۸۹۲۳/ ۳۱۱ه)؛ وابن المنذر (ت: 
(AP ۸‏ كأمثلة دقيقة لهذا النوع المستقل'". ويقر السبكيء 
فقيه القرن الثامن/الرابع عشرء أن هؤلاء المجتهدين الأربعة» 
رغم أنهم شافعيون في الأصل إلا أنهم خالفوا أحكام الشافعي'", 
وکما هو معروف فقد ذهب الطبري إلى أبعد من ذلك ليؤسس 


(١)السسيكى:‏ الطبقات» (۱/ ۰۱۰۵ (VEE‏ (۲/ ۰۱۲۰۹۰۸۹ ۰)۱۳۱ وانظر أيضّا: 
.Goldziher, Zahiris, p. 31‏ 

(۲) السبكىء الطبقات» (۱۲۲/۲)؛ عن ابن المنذر» قال السبكي «کان مجتهدا لا 
يقلد آحدا». كما اعتبر السبكي أن ابسن سریج هو مجدد القسرن الرابع/ العاشره 
انظر المرجع السابق ص۲44. مما لا شك فيه» بالنسبة لمتأخري الشافعية» أن ابن 
سريج هو أول ممثل عظيم للمذهب الشافعي. ویبدو أنه كان أول من أعاد إنتاج 
جملة الفقه الشافعي» أثناء تأليف الاختلافات الداخلية للآراء» على سبيل المثال» 
الاختلافات بين الشافعى والمزنی» وقد ألف بالفعل كتابًا بعنوان (التقريب بين 
المزني والشافعي) انظر: ابسن النديسم» الفهرست» ص ۲۱۳. 
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مذهبه الفقهي الخاص“"". إن المولفات القليلة التی تعود إلى القرن 
الرابع/ العاشر ليست كافية لتحدید ما حدث في هذه الفترة بدقة» 
ولکن مایمکن استنتاجه من مصادر لاحقة أن نشاط العل‌مای 
مهما ol Solu] ols‏ كان يجب احتواژه فی tool.‏ مذهب معين» 
eae : 5 2‏ 
آو آخر. ومشل آبی يوسف (ت: ٩۷۸م/ (VAY‏ والشيباني (ت: 
۶ ه). والمزني (ت: ۲۱6/2۸۷۷ ه)؛ فقد تسب العلماء 
المبدعون في القرن الرابع/ العاشر مذاهبهم الخاصة إلى إمام کبیر. 
وبذلك استطاعوا تجتب الهجمات التي جاءت کرد فعل تلقائي 
علی التوجهات الانقسامية» کما اکتسبوا بلا شاك اعترافا فوریُا 
بمجرد وضع آرائهم تحت مظلة فقيه عظيم كالشافعي مثلا. 
والتجربة الحنبلية خير مشال على هذا الاتجاه فابن حنبل كما 
ذکرنا سابقًا لم يؤسس أي نظام فقهي» إلا أنه بحلول نهاية القرن 
إذن أن فروع المذهب الحنبلي قد تش كلت بعد وفاة ابن حنبل 
على يد رجال كبار من المتأخرين كالخلال والخرقي وآخرين 
ومع ذلك» ورغم أن الانضمام لمذهب فقهي وإسناد الأفكار 
الجديدة إلى مرجعيات آقدم قد أصبح هو القاعدة السائدق 
فقد اختلف عدد من العل‌ماء صراحة مع التعاليم القائمة لهذه 


(۱) انظر اسن النديم» الذي خصص قسما منفصلا في كتابه للجريرية؛ الفهرست. 
ص۰۲۳ وما يليها. 
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المذاهب. ولننظر إلى همولاء: 

(۱) ابن حسان التنوخي (ت: ۳۱۸/۸۹۳۰ه): الفقیه الحنفي 
المشهور الذي انحرف إلى حد ما عن تعالیم أبي حنيفة وأبي 
شف والشنجانن" 

(۲) علي بن الحسين ابن حربويه (ت: ۳۱۹/۸۹۳۱ه): الفقيه 
الشافعي المشهور الذي خالف الشافعي في عدد من المسائل'". 

(۳) أبو سعيد الإصطخري (ت: ۹۳۹م/ ۳۲۸ ه): الفقيه الشافعي 
الذي شرح عددًا من المسائل بما يخالف ليس فقط مذهب 
الشافعي» وانما ایض التذاهب الاخری gage‏ 

(:) آبو علي ابن أبي هريرة (ت: 4۵/۵۹۵۲ ه): sG bent‏ 
CLA‏ [الشافعیة]»٩)‏ الذین صاغوا فتاواه الفقهية المتعلقة 
بمسائل الطلاق» وفقه العقوبات. والصلاة» والرق...إلخ. 

)0( ابن الحداد المصري (ت: 107م/ 5 “اه ): يعتبر مجتهدًا 
شافعتّا مارئاء وكاتت له آراژه المستقلة يما یتعلق بالمسائل 
المتعلقة بالنكاح» واللعان» والرضاع...إلخ. 


)١(‏ ابن آبی الوفاء القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» مجلدان» (القاهرة 
۱۹۷۸ (۸۱ ۱۳۸۰۱۳۷ ۱ 

(۲) السبکی» الطبقات. (۲/ ۰.)۳۰۷-۳۰۳ انظر بعض آرائه في ص۳۰ وما بعدها. 

(۳) المرجع السابق» IY)‏ ۲۰۵-۱۹۳)؛ لآرائه انظر بشکل خاص» ص ۰۱۹۵ وما بعدها. 

(4) المرجع السابق (۲۱۰-۲۰۹/۲). 

(۵) المرجع السابق» (۲/ ۱۱۲ -۱۲۰)» انظر بشکل خاص ص۱۱۵ وما بعدها .قال 
السبكي «أماغوصه على المعاني الدقيقة وحسن استخراجه للفروع المولّدة فقد 
آجمع الناس على أنه فرد في ذلك ولم یلحقه أحد فیه. ..وکان فقیها M kare‏ = 
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yl (1)‏ القاسم"" الداركي (ت: ۵ ص: روی النووی( 
أن الداركي آظهر آکبر درجة في الاستقلال عن مذهب الشافعی. 
ف«كان إذا جاء‌ته مسألة تفکر طویلاً ثم يفتي فيهاء وربا آفتی 
على خلاف مذهب الامامین الشافعي وأبي حنيفة» رضي الله 
عنهماء فيقال له في ذلك. فيقول: S55‏ حدّث فلان عن فلان 
عن رسول الله BB‏ بكذا وكذاء LEV,‏ بالحديث Sof‏ من BEM‏ 
بقول الاما 
ويمكن القول على وجه مؤكّد أنه منذ زمن الطبري فصاعدًا 
اجسم على اه الملاهصب السية الفا ة ce ndlalllitzcol)‏ 
أنه في العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من القرن الرابع/ العاشر 
توصل إلى اتفاق شامل ولكنه ضمني حول عدم جواز إنشاء 
مذاهب جديدة وأي اتجاهات «انفصالية». وهکذا نجد أن جمیع 
الفقهاء من القرن الخامس/ الحادي عشر وما بعده يتبعون Loads‏ 
إنشاء مذهبه الخاص على الرغم من استمرار نشاط استنباط 


)*( جاءت في الأصل الانجليزي «آبو حسن)» والصحیح re‏ «أبو القاسم»» وبما في 
هذا خلط بين أبي القاسم وجده لأمه الحسن بن محمد الداركي» كما أن تاريخ 
الوفاة الذي أورده المؤلف يؤكد أنه أبو القاسم. 

Zahiris, p. 26.‏ ,60۱021۳6۲ :انظر (1) 
(**) النص من وفیات الأعيان لابن خلکان (بیروت: دار صادر» ۳/ ۱۸۹). 
(۲) مقتبس من المرجع السابق» ص۲۲ للاطلاع على صيغة آخری من هذه الرواية» 
انظر: السبکي» الطبقات (۲۶۰/۲). 
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الحلول للمشكلات الجديدة بلا توقف. وتجدر الاشارة مع ولك 
إلى أن فقهاء المسلمين حتى العصر الحديث لم يحاولوا -بوجه 
عام- تفسير عدم إنشاء مذاهب جديدة بعد عام AT ANY‏ 
كما آنهم لم يحاولوا تبرير الاجماع الضمني على منع إنشاء مشل 
هذه المذاهب. والحالة الوحيدة التي أعرفهاء حيث فُسُرت هذه 
الظاهرة» يمكن العشور عليها في (التقرير والتحبير) لابن AW‏ 
ولاحقافي رسائل ابن عابدین. آشار ابن امه خن لیخ 
ee‏ إخدات oe‏ زاند بت كود لفروعه مب اعد 

يته لساثر isl‏ المََدمین مُتَعَدٌ سس در الْوْجُود؛ لاشتیعاب eral‏ 
errr‏ ومن الأهمية بمکان آنه لا ابن الامیر ولا ابن 
عابدین op ey LSI‏ إجماع على منع تأسیس مذاهب جديدة. 
وهناك حقيقة أخرى لا تقل في آهمیتها؛ وهي آنه ما لم Lek‏ إلى 
القول بسد باب الاجتهاد لتفسير هذه الظاهرة. 


(١)ابن‏ أميرء التقریر» (۳/ 55 ")» ابن عابدين» الرسائل» مجلدان؛ (لاهور» »)۱۹۷١‏ 
)۳/3 
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الاجنهاد فى الفقه والسلطة السياسية في القرن 
الخامس/ الحادي عشر 


يبدو أن فقهاء القرن الخامس/ الحادي عشر قد تابعوا 
سابقيهم في اعتبار الاجتهاد آمرا مفروغًا منه» وهذا واضح في 
كتابات جميع المشتغلين بالفقه في تلك الفترة. فقد اعتبر عبد 
الجبار (ت: 2۱۰۲6/ 4۱۵ه) ae‏ اتو ال صرق أن 
الاجتهاد مکون لا غنی عنه في الفقه» ونظروا كذلك إلى القیاس 
الذي هو طريقة في الاجتهاد باعتباره عنصرا لا یمکن للفقه أن 
يتطور من دونه. وبالنسبة إليهم فالتقليد ليس إلا للعوام ومن 
يتعذر عليهم الاجتهاد). وأقوال عبد الجبار والبصري حول 
الاجتهاد والتقليد رغم أنها معتزلية في جوهرها إلا أنها تعبر عن 
المذهب النموذجي للإسلام السني. كذلك خصص ابن البر (ت: 
۷۰ ه) فصا كاملا في دحض التقلید وأكد أنه بناء على 
العديد من الآيات القرآنية اتفق العلماء فيما بينهم على بطلان 
التقليد”". كما أعرب الخطيب البغدادي (ت: ۸۱۰۷۰/ (AST‏ 


(۱) انظر: البصري» المعتمد» (۲/ ٩۳6‏ وما بعدها) 
(۲) ابن عبد ال جامع بيان العلم» ص8 : ۰۳ ۳۹ 
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والم‌اوردي (ت: 49۰/2۱۰۵۸ ه) عن وجهات نظر ممائلة2. 
تعکس آعمال هؤلاء العلماء قناعة Spel‏ المسلمین فيما یتعلق 
بأمور الممارسات الدينية والتشريعية. فابن عبد البر» على سبیل 
المشال. يدرك oe‏ حقيقة أن مسائل الفروع والمسائل المستجدة 
لا حصر لهاء وأن إتقان علم الأصول هو الطريقة الوحيدة للفقيه 
ليشمل جميع فروع الفقه بما في ذلك المسائل التي خلت أو 
التي لم تحل من قبل'". ومن المهم أنه يذكر أن الفقه الاسلامي 
يجب عليه ويمكنه أن يعالج القضايا المستجدة ويقول إنه من 
خلال القياس والاجتهاد. يمكن للشريعة أن تتكيف مع احتياجات 
المجتمع المسلم. 

لقد تجاوزت أهمية الاجتهاد مجال الفقه لتتغلغل في 
الفكر السياسي الاسلامي في العصور الوسطی. سوف تظهر 
مناقشة السیاسات المتغيرة فيما يتعلق بالاجتهاد في القرن 
الخامس/ الحادي عشر إلى أي مدى كان الاجتهاد لا غنى عنه 
للمؤسسة السياسية التي لعب العلماء فيها دور بارزا. وستظهر 
هذه المناقشة Lal‏ أنه في حين أقرت النظرية السياسية (والتي 
cls‏ في التحليل النهائي» LE‏ للفکر الفقهي) بفشل الخلفاء 
في تلبية متطلبات الشريعة لعدم كفاءتهم في ممارسة الاجتهاد. فقد 
أكدت على أهمية العلماء من خلال عملهم كمفسرين للفقه في 
غياب صاحب السيادة الذي من المفترض أن يكون مسؤولاً عن 


(۱) البغدادي» الفقيه والمتفقه» (۲/ ۰۷۰-7 الماوردي» أدب القاضی» (۱/ ۲۷۳-۲۰). 
(۲) ابن عبد الب جامع بيان العلم» ص۱۷ 1۸-۶ . 
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الشريعة. ومن المناسب التأکید هنا أنه على الرغم من أن النظرية 
السياسية كانت امتدادا للمبادی الاساسية للشريعة الاسلامیة فانها 
لم تكن تنظیر) Ekta‏ في واقع الأمرء وانما كانت براجماتية: إنها 
تصوير الماضي في شكل معياري وتكييفه مع الأوضاع الحالية 
بغرض رسم نظام aS‏ تحافظ تطیقاشه على وخسدة الآمبة 
الإسلامية وسلامتها. وهكذا كان لا بد للنظرية السياسية أن تكون 
براجماتية؛ لأن نشأتها وتطورها كانا مدفوعين بالطموح لاستعادة 
العصر الذهبي للإمبراطورية الإسلامية"". 

وفي حديثه عن مؤهلات الامام» يعتبر البغدادي (ت: 
۹ 8ه ) القدرة على ممارسة الاجتهاد أحد الشروط 
الأربعة التي يجب على الإمام (آو الخليفة) OF‏ يستوفيها من أجل 
الحكم بكفاءة”". كذلك يشترط الماوردي نفس الشرط إذ يوضح 
أن الاجتهاد يجب أن يكون من مهارات الامام؛ لأن المعرفة بالفقه 
والطرق التي تحل بها النوازل هي جزء أساسي من واجباته””. 
وليس الإمام هو الفرد الوحيد الذي قد يمارس الاجتهاد 


الوسطی انظر: 


I. J. Rosenthal, "The Role of the State in Islam: Theory and Medieval 
Practice", Der Islam, 50, 1 (1973), 1-28. 


(۲) عبد القاهر البغدادي» أصول الدین» (اسطنبول» ۱۹۲۸)» ص۲۷۷ . هذا البغدادي 
لا يخلط بینه وبين الخطیب البغدادي المتوفی AEW /0۱۰۷۰( ple‏ 

(۳) علي بن محمد الم اوردي الأحكام السلطانيةء (القاهرة» ۱۹۲۰ ص1. انظسر 
آیضا: 

E. |. J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam (Cambridge, 1958), p. 29. 
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داخل المؤسسة السياسية؛ فالمسؤولون المفوّضون من رئيس 
الدولة يمكنهم Lea)‏ أن يجتهدوا. ووفقًا للماوردي» فإن الهيئة 
العامة لمسؤولي الدولة تنقسم إلى فئتين: عمال التنفيذ» وعمال 
التفویض. ol aly‏ هذه الفئة الأخيرة مخولون باستخدام منطقهم 
الخاص -استنادًا إلى مبادئ الشريعة- لمعالجة أي مشكلة قد 
Les‏ أثناء خدمتهم في الحكومة. ويصر الماوردي على أن عمال 
التفویض يجب أن یطبقوا نتائج اجتهادهم حتی لو تعارضت مع 
اجتهاد الإمام''". ويستخدم الماوردي المبادئ الأصولية السائدة في 
فرنه کقاعدة» فيطالب المفتي والقاضي بوجوب الوفاء بمتطلبات 
الاجتهاد"» وهذا المطلب لا يمل الا ما كان سائدًا في العصر 
الذهبي وما يجب أن يسود في الحاضر والمستقبل. وقدقصد 
الماوردي بذلك كل القضاة الرسميين المجتهدين مذ زمن قاضي 
القضاة أبي يوسف وحتى زمانه» بمن فيهم هو نفسه. ومن الجدير 
بالذكر أن الماوردي الذي كان يعد مجتهدًا قد ae‏ الخليفة قاضباء 
وحصل على لقب أقضى القضاة'". ويكشف مذهيّه السياسي 
عن قناعته بأن فقهاء وعلماء وقته يمكنهم تلبية متطلبات نظرية 
الأصولء لكن إصراره على وجوب قدرة الخليفة على الاجتهاد 


(۱) الماوردي» الأحكام» ص5١١.‏ 

Considerations on the Functions» المرجع السابق» ص11 . راجع مقالتي‎ ۲) 
4,3 «and Character of Islamic Legal Theory 

H. A. 8. Gibb, "Al-Mawardi's Theory of «(303-305 /3) السبکي» الطبقات.‎ (۳) 
the Caliphate", in B. Shaw and W. Polk, eds., Studies on the Civilization of 
.Islam (Boston, 1962), pp. 152, 164 n. 6, 165 n. 10 
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پیت أنه (وکذلك البغدادي) كان لا يزال يأمل في استعادة قوة 
مؤسسة الخلافة التي كانت في حالة السادار محف مس الق 
الرابع/ العاشر. 
وقد دقع الجويني (ت: ۵ ٤۷۸‏ ه) بنفس الرغبة التي 
دفعت فقهاء بارزين للحفاظ:على تماسك الخلافة» فكتب رسالة 
فى السلوك السياسي الفقهي موجهة إلى الوزير نظام الملك» وكان 
ذلك في عهد المقتدي علی الارجیح" . وقد تابع الجويني کلاً من 
البغدادي والماوردي في القول ob‏ خاصية الاجتهاد شرط آساسي 
للإمام النموذجيء ولسعادة الأمة. ويدعي الجويني أنه إذا كان 
الإمام مقلدًاء فان ذلك يدفعه إلى استفتاء فقهاء بارزين اخرين» 
مامن شأنه إضعاف ساطته في اتخاذ القرار وتعريضه للاراء 
المتناقضتة لذلك فان ممارسة الإمام التقليد لا تليق بمكانته 
باعتباره LN‏ للأمة. ومع ذلك فقد كان الجويني واقعيًا بما يكفي 
لإدراك عجز الخلافة في ذلك الوقت. وحاجتها إلى دعم من SE‏ 
فئة واسعة من أهل الخبرة وعلى رأسهم الفقهاء. والحل الذي 
اقترحه الجويني لمشكلة عجز الإمام عن الوفاء بشروط الاجتهاد 
-وإن لم يكن حلا مثالئًا- هو أنه على الإمام استفتاء العلماء لأنهم 
«علی iis‏ امات الأمر» و«قادة الأمة وسادتها»۲. ود ols‏ 
bale‏ ان تم بل مَبْلَعْ الاجتهاد Oe 5G‏ اللا Stl I‏ 


(۱) الجويني؛ غیاث الأمم» (الاسکندرية ۱۹۷۹). 
(۲) المرجع السابق» ص۰۲۷ 
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تجدتهم وشوكتهم» وقوتهم MEN‏ وهكذا يتضح أنه بينما 
يحاول الجويني استخلاص النظرية من التجربة الفعلية للماضي 
البعيد والقريب؛ فإنه يضع المسؤولية كاملة على عاتق ق الفقهاء. 

لكن ماذا لو انقرض الفقهاء المسلمون أو الشريعة؟ فى 
محاولة للإجابة عن هذا السؤالء يذكر الجويني بعض الوقائع 
التي لها أهمية كبيرة في بحثنا. وفيما يلي oly‏ السائدة فى 
النصف الثاني من القرن الخامس/ الحادي عشر: «إذا خلا الزمان 
عن المفتين البالغين مبلغ المجتهدين» ولكن لم يَعْرَ الدهر عن 
نقلة المذاهب الصحيحة عن الأئمة الماضين» وتكاد هذه الصورة 
توافق هذا الزمان وأهله...».لكن هذا القول ليس بتام الصحة؛ 
ففي موضع آخر من کتابه» حيث يتخيل انقراض المفتين (الذین» 
حسب تعریفه» يجب أن يكونوا مجتهدين مؤهلين) والفقهاء يدعو 
الجويني قراءه إلى محاولة تصور هذا الوضع «غير الواقع»۳. 
وغني عن البيان أن الجويني» الذي يمكن الاعتماد على كلامه فى 
هذه الحال» كان یمن بوجود المجتهدين فى عصره. ويتأكد هذا 
Ls‏ عندما ندرك أن الجويني نفسه لم يكن فقط متکلما وشاعرا 
عظيماء بل كان أيضًا مجتهدا OLS sb‏ 


(۱) المرجع السابق» ص۰۲۷ هذه الفكرة تتكرر في الکتاب. انظر على سبيل المثال» 
ص۰۲۷۱ ۰۲۸۲ ۲۸۳. 

(۲) المرجع السابق» ص V8‏ 

(۳) المرجع السابق» ص9٠‏ 7. 

(4) انظر على سبيل المشال» الرواية كاملة للسبکي» الطبقات» (187-759/7). وانظر 
آیضا: أبو الفداء تاريخ» أرئعسة مجلدات. (القسطنطينية» ۱۸۷۰ (۲۰/۲) ابن = 
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یحاول الجويني في سياق مناقشته ایجاد حلول لوضع افتراضي 
آخر للانحلال. ویعلق على احتمال انقراض المجتهدین قائلاً: 
إني تخيلت انحلال الشريعة. 
وانقراض Lhe‏ ورغبة الناس عن 
طلبها... Cauley‏ في عهدي الأئمسة 
ينقرضون ول" الارن والمسسمون 
بالطلب يرضون بالاستطراف ويقنعون 
بالأطراف... فعلمت أن الأمر لو تمسادى 
على هذا الوجه لانقرض علماء الشريعة 
على قرب وکثب. ولا تخلفهم إلا 
التصانی ف "۳ OL sy‏ 
يؤكد الجويني أن العلماء مسوولون عن الشأن العام» خاصة 
في حال لم يبلغ الامام مبلغ لاجتهاد» ويكون رآیهم نهائیّا ویجب 
قبوله وان تعارض مع رأي آحد أثمة المذاهب. وعند الحدیث عن 
المجتهدین في الماضي والحاضر یقول الجويني إنه يصعب تصور 
الاتفاق الدائم Hh gee Sees‏ المتأخرين واجتهاد E4‏ المذهب؛ OY‏ 
مسالك الاجتهاد ومناهمج الاستدلال عديدة» ومن ثم فقد تختلف 
نتاشج Mal ge‏ 


Shorter Encyclopaedia of Islam, s.v. "Taklid", by J. الصلاح» فتاوی» ص31؛‎ = 
Schacht 
PVA G2 الجويني» الغياثي»‎ (1) 
۳۹۸-۳۹۷ المرجع السابق» ص‎ )۲( 
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أما الغزالي» وهو تلميذ الجويني» فقد ذهب (وحجته تبدو 
امتدادا طبيعيا لفكر الجويني وخطوة أخرى نحو قبول العجز 
السياسي لمؤسسة الخلافة) إلى أن الاجتهاد ليس شرطًا pie‏ 
على الإمام أن يستوفيه» وإنما هو مؤهل فقهي خالص لا يتطلبه 
الشرع ولا المصلحة العامة'". وأكد الغزالي أنه إذا كان الغرض من 
الخلافة الامتشال للشرعء فما الفرق إذا توصل الإمام إلى رأي فقهني 
من خلال تفسيره الخاص أو من خلال تفسير مجتهد؟ ولتبرير 
ذلك. يقارن الغزالي بين الوضع الشرعي والوضع السياسي. وهكذا 
فبما آن سلطة الخليفة السياسية والعسكرية «المفوّضة» لصاحب 
الشركة قد قبلت بحکم الواقع كما بحکم الشرع؛ فإن السلطة 
التشريعية «المفوّضة» أيضًا إلى أفضل المجتهدين المؤهلين يجب 
تبريرها على النحو نفسه. وأن يكون المجتهد من أفضل الفقهاء 
و«الأكثر te‏ هو مطلب أساسي لا يمكن التخلي عنه. وفي 
محاولة لاظهار أن الاعتماد على المجتهدين ممكن دائماء يقول 
الغزالي إن بغداد نادرا ما تخلو من فقيه يتمتع بمستوى متقدم 
تلا من المعرفة بالفقه©. والغزالي هنا لم si‏ لفظ المجتهد. 
لکن من سياق الحدیث ومحوره یمکن القول إنه كان یتحدث عن 
المجتهد؛ إذ كانت مسألة الاجتهاد موضوع النقاش بأکمله. 


(۱) الغزالي» فضائح الباطنية» في: 
Goldziher, ed., Streitschrift des Gazaligegen die BatiniijaSekte (Leiden,‏ .| 
p. 76.‏ ,)1956 


(۲) المرجع السابق» ص۱ ۰۷ 
(۳( المرجع السابق» ص۰۷۸ 
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إن ضعف الخلافة» والذي ظهر في العجز التشريعي للخليفة 
من بين آمور أخرى» قد شکُل بالنسبة إلى العلماء مشکلة ملحة؛ 
وقد عولجت هذه المشكلة على نحو جاد Oly‏ لم يكن مؤثرا- 
في عدد كبير من الكتابات. كذلك فإن إصرار الفقهاء على ضرورة 
الاجتهاد» سواء من الامام أو من غیره» يعرز حقيقة أنه بقدر ماکان 
الاجتهاد لا غنی عنه في المسائل الفقهية» فإنه لا غنی عنه آيضا في 
pipes‏ ولو كانت فكرة الاجتهاد آقل آهمية بقدر قلیل» 
ستفنی الغزالي عن اعتبارها شرطًا يجب أن يفي به الخليفة أو 
es‏ . وكان ذلك ليتحقق بكل سرور لتبرير الحقيقة الراسخة بأن 
الخلفاء لم یکونوا مجتهدیین. إن النظرية السياسية للجويني والغزالي» 
ناهيك عن نظرية الماوردي والبخدادي وغیرهماء تؤدي إلى استنتاج 
مفاده أن الاجتهاد el‏ عنصرا أساسيًا في الحياة السياسية والفقهية 
لااسلام حتى نهاية الشرة الخامس/ الحادي عشر علی الافل. 
وکما سنری LEY‏ فقد بقي الاجتهاد بعد ذلك طویلا. 
والحق أنه لیس هناك ما يدعو للاعتقاد OL‏ الفقهاء كان 
بإمكانهم تجنب التعامل مع مشكلة سل باب الاجتهاد أو مسألة 
انقراض المجتهدین وقد سبق لهم بالفعل أن تعاملوا مع مشكلة 
مماثلة» ولکنها آقل خطورة» وهي: العجز التشريعي للخلافة. إن 
تعاملهم مع مشكلة باب الاجتهاد في فترة لاحقة يؤكد استنتاجن 
أنه be‏ ول زمن الغزالي لم تكن هذه المشكلة قد ظهرت بعد. 
لانه إذا لم یخضع النقاش حول باب الاجتهاد للرقابةء ولم يكن 
تم دلیل على ذلك» فلماذا لا پنافش ذ في الوقت الذي یفترض آنه 
قل gb‏ فیه؟ 
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الاجتهاد عند الجويني. والغزالي. وابن عقيل 


كان التفکیر الفقهي المتطور في القرن الخامس/ الحادي 
عشر LE‏ للنشاط التشريعي للمجتهدین. وسیظهر تفحص 
مسارات الحياة العملية لكل من الجويني والغزالي وابن عقيل 
أن هؤلاء الفقهاء -مثل كثير من معاصريهم- لم يعارضوا التقليد 
لصالح الاجتهاد فحسبء بل قدموا أنفسهم أيضًّا على أنهم 
مجتهدون موهل ون وقد قبلهم الآخرون بهذه الصفة. 

يجب أن ينسب للجويني معرفة واسعة في العديد من 
المجالات. خاصة الفقه والكلام والأدب. ويبدو أن تعليمه بإرشاد 
والده وغيره من العلماء البارزين قد منحه الشجاعة للتعبير عن 
وجهات نظر ثورية في الفقه (Ls‏ والكلام الأشعري؛ وهي 
المذاهب التي كان يتبعها. ویسدو أنه في كتابه في الأصول (البرهان) 
قدمال عن مذهب الشافعي الأصوليء وأدرج أفكارًا جديدة 
آثارت بسض المعارضة في قرون LEY‏ برفع السبكي -لحد 
أكثر کتاب التراجم استقصاءً- الجويني باستمرار إلى رتبة المجتهد 


(۱) السبكي» الطبقات (۳/ AYVE‏ 
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في المذهب. ویقدمه على أسلافه في إتقان الأصول eg ily‏ 
ويشير السبكي إلى الصعوبة الخاصة التي يواجهها (البرهان) 
وتفرده باعتباره كتابًا لم تمّله مذاهب الأئمة السابقين» على عكس 
الآخرين في هذا POLI‏ وينسب ابن ED‏ إلى LS‏ الجويني 
في الفروع (النهاية) السّمات نفسهاء مشيرا إلى أنه لم يُصنّف في 
الإسلام Me‏ ويقر السبكي صراحة أن الجويني في (البرهان) لا 
يتقيد بمبادئ مذهب الشافعي بل بنظره واجتهاده*. وهذا الأخير 
يجعل الجويني مجتهدًا مطلقا؛ لأنه أنشأ منهجًا مستقلاً يبدو أنه 
يختلف عن مذهب الشافعي بقدر اختلاف طريقة الطبري على 
الأقل. لذلك. فإن تصريحات السبكي بأن الجويني كان فقيهًا 
Sl‏ للغاية» وأنه وصل لدرجة المجتهد في المذهب تتعارض 
مع نفسها؛ OY‏ الفقهاء المسلمين لطالما نافحوا عن أن امین 
في المذهب يجب ألا يتجاوز حدود تعاليم المذهب. وفي ضوء 
ذلك. يجي اعتبار آقوا ال أبي الفداء (ت: 17701م/ ۷۳۲ه) والذهبي 
(ت: ۸/۸۱۳۸ لاه) بمثابة موازنة لرواية السبكي عن الجويني. 
فقد آشار آبو الفداء إلى أن الجوینی ادعی لنفسه رتبة المجتهد 


المطلق لتحصیله الشروط المطلوبة إلا أنه قرر فى النهاية التخلی 


(۱) المرجع السابق» (۳/ ۵۰ ۲۵۲۰۲). 

(۲) المرجع السابق» (۳/ ۲6 (4/ 4 ۱۲). 

(۳) ابن خلکان» وفیات الأعيان» تحقیق: إحسان عباس ثماني مجلدات. (بيروت» 
AVA /۳( ۰)۱۹۷۲-۸‏ 
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عن هذه المنزلة وتقلید OLA‏ وهذا یتفق مع قول السبكي 
بأن الجوينيّ لم یرض في شبابه تقلید مبادی مذهب الشافعي 
المتجسدة في تعالیم والد الجويني ومعاصریه. كما أنه یتفق مع 
حقيقة أن قواعد أصول الشافعي لم تكن دلی لا ومرشدا بالنسبة 
إلى الجويني. کذلك آلمح شيخ السبکی الذهبیٌ» الذي كان من 
أشد أهل الحديث معارضة لعلم الكلام» إلى أن الجويني في برهانه 
قد انحرف عن الطريق الصحيح للسلف. وقد مثلّ أبو الفداء 
أيد أصولية الجويني باستمران وأكد أنه اتبع دومًا طريقة السلف'" 
وظل طول حياته مقلدًا للشافعي رغم أنه طوّر مجموعة من الآراء 
المستقلة. وهذا فى حد ذاته» أي الاستقلال واتباع السلف. هو مرة 
أخرى تناقض واضح لم يستطع السبكي التخلص منه. 

إل كون الجوينيٌّ مجتهدًا أمرٌ لا جدال فیه لكن أي نوع من 
المجتهدين كان؟ وعلى الرغم من أن الجويني لم يقدم على إنشاء 
مذهب جدید إلا آنه بدا وکآنه ادعی الاجتهاد المطلق» علی 
الأقل لفترة من الزمن» كما قال أبو الفداء. وقد نفى السبكي 
هذامن أجل الدفاع عن الاشعرية والاشاعرة أمام هجوم أهل 
الحدیث عليهم بهدف إقصائهم خارج نطاق أهل السنة". وهکذا 
(۱) آبو الفداء تاريخ» (۲۰/۲). 
(۲) السبکي» الطبقات. (۳/ ۲۳-۲۲۱ ۰)۲ قيل إن الجويني قال قبل وفاته «اشهدوا 
علي أني رجعت عن كل مقالة یخالف فيها السلف وأني آموت على ما يموت عليه 
عجائز نیسابور» المرجع نفسه (۳/ (VIN‏ 
(۳) حول آغراض السبكي في كتابة طبقاته» ولا سیما دفاعه عن الأشعرية» انظر: = 
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كان لاصرار السبكي على وصف الجويني بالمجتهد في المذهمب 
آهمية خاصة في السیاق الكلامي» ولکنه لم يكن كذلك في السیاق 
الفقهي. وتبقی الحقيقة أن الجويني باععتراف جمیع العلماء كان 
فقِيهًا Lets‏ بشكل ملحوظ ومجتهدًا من أعلى المستويات. ومن 
الإنصاف أن نقول إن جزءًا من إبداع الغزالي الذي نال استحسانًا 
كبيرا قد ينسب إلى شيخه البارز: قد يكون صحيحًا أن دراسة 
مستفيضة لأعمال الجويني الفقهية والسياسية» عندما تنشر كل هذه 
الاعمال» ستکشف عن جوانب معينة من |بداعه CIS‏ تعزی 
حتی OV‏ إلى الغزالي. وهذا صحیح بالتأكيد -علی الأقل- بالنسبة 
لاصول فقه الغزالي المبکرة الموجودة في (المنخول) وكتاباته 
السياسية التي يبدو أنها تأثرت بالأفكار التي ظهرت في كتاب 
(غياث الأمم) للجويني وفي أعمال أخرى له. 

هذا لايعني بالضرورة أن مساهمة الغزالي الفكرية في العلوم 
الدينية كانت أقل أهمية بأي حال من الأحوال. وعلى الرغم 
من أن كتب التراجم لا تؤكد على صفة الاجتهاد عند الغزالي» 
كما هي الحال مع الجويني» فمن الواضح تمامًا أن الغزالي قد 
وصل إلى رتبة مجتهد في المذهب. وبغضٌ النظر عن دعواه أنه 
مجتهد شرل ممارسة التقل ا فزت ار عالم مصروف ادصی آن LIN‏ 


6. Makdisi, "Ash'ari and Ash'arites in Islamic Religious History", 
Studialslamica, 17 (1962), 56-80. 


(۱) الخزالي» المنقذ من الضلال» مطبوع ضمن آبحاث في التصوف عن الامام 
الغزالي» Jus‏ الحلیم محمود» (القاهرة» ۹۹۹ ص18 . يتحدث الغزالي في عدة 
مواضع من کتبه بوضوح عن أنه مجتهد» انظر على سبیل المشال کتابه المستصفی - 
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اختاره لاحباء دين الاسلام(). ولأنه عاش في السنوات الخمس 
الاولی من القرن السادس الهجري» فقد نظر له فقهاء المذهب 
الشافعي وغیرهم على أنه مجدد القرن السادس/ الثاني عشر. إن 
حقيقة وجوب أن يكون المجددون مجتهدین مؤهلين يعني ضمنًا 
أنه حتی کناب التراجم الذين لم يذكروا صراحة الغزالي كمجتهد 
قد اعترفوا ضمتيًا أنه كان مجتهدًا. فقد أكد ابن النجار أن إجماع 
الأمة قد انعقد على أن الغزالي كان مجتهد زمانه'". وبطريقة 
مقنعة قلم ااسگن أيضًا الغزاليَ على أنه مجدد القرن السادس/ 
SUI‏ عشر الذي أتقن علم آصول الفقه وجدد فقه المذهب 
الشافعي» وصاغ علم الخلاف". 

لم يكن هناك شك في ذهن الغزالي بأن تحقیق الاجتهاد 
يكون من خلال الدراسة الدؤوبة» والمران الفكري» والانغماس في 
المناظرات العلمیة). وقد اعترف بانقراض المجتهدين المستقلين 
الذین تمکنوا من إنشاء مذهبهم الفقهي الخاص؛ لكنه بالتأكيد لم 
LE‏ بانقراض الفقهاء الذين يمكنهم قيادة الأمة وإحياء الشريعة 
إذا دعت الحاجة لذلك”. لذلك فمن غير الدقيق تمامًا القول 


(۲/ ۰۳۵۳ ۳۷۲ ومثله المنقذ» ص۰1۸ الاء لالاء ۰۱6۲-۱۱ 
(۱) الغزالی» المنقذ» ص ۰۱2۲-۱۱ الاحیاء (۱/ ۱۱۱-۱۱۰). 
(۲) السيکي» الطبقات» (4/ ۱۱۲). 

(۳) المرجع السابق» (4/ ۱۰۷). 

(4) الغزالی» المستصفی» IY)‏ ۳۷۲). 

(0) الغزالي» الاحیاء (۱/ 1۳ ومثله المنقذ» ص VEN‏ 
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-كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء'"- إن الغزالي اعتقد أن جمیع 
المجتهدين قد انقرضوا؛ مشل هذا الادعاء ليس له آسامن في 
كتابات الغزالي» بل ويتعارض أيضًا بشكل حاد مع العديد من 
التصريحات التي أدلى بها في كتبه. 

وبالنسبة إلى الغزالي لم يكن یعرف إلا نوعان من المجتهدين: 
المطلقء والمقید" ويظل نشاط هذا النوع الأخير داخل حدود 
مذهبه. ولأن الغزالي اعترف بحقيقة أن أئمة المذاهب قد قضوا ولا 
يمكن أن يحل محلهم آحد. ولأن مهمة التجديد تتطلب فقيهًا من 
الطراز الرفيع غير مقلد؛ فيمكن القول بثقة إن الغزالي قد اعترف 
بوجود مجتهد في المذهب. خاصة أنه كان مجتهدًا في المذهب 
الشافعي. 

لم يكن الغزالي > LE‏ بما يكفي لينسب إلى نفسه وإلى أقرانه 
من العلماء تفوقهم في الاجتهاد على أسلافهم. فقد رضي الغزالي؛ 
خلاقًا لابن عقيل» برتبة أقل من رتبة الشافعي. فابن عقيل قد 
رفض أن يقبل لنفسه ولأقرانه مشل هذا الدور المتواضع نسبيًا؛ 
إذ جادل بشدة عن أن الأصوليين السابقين ليس لديهم أي تفوق 
على ورثتهم وأن العديد من الفقهاء المتأخرين تفوقوا في المعرفة 
الفقهية على معلميهم المتقدمین" كما هاجم وسخر من تقليد 


NYO انظر في الآراء الواردة» الشوكاني» إرشاد الفحول. ص‎ )١( 
)2( H. Laoust, “La p6dagogie d’al-Gazali dans le Mustasfa”, Revue des 
Etudes Islamique, 44 (1976), 77-78. 


.)19۰-164۹/۲( 6d gal ابن عقیل»‎ )۳( 
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معاصریه لأجدادهم st,‏ أن اسن حنبل نفسه‌قد رفض الاتبساع 
الأعمی للفقهاء الأوائل ودعا إلى الاستدلال استنادا إلى الوحي. 
ولهذا السبب فقد آعلن ابن عقيل صراحة أن أي رأي فقهي يجب 
أن یستند إلى دلیل» وليس إلى ما قاله ابن es‏ وبالنظر إلى 
ذلك» فليس من المستغرب أن ابن عقيل» بمعرفته العميقة بالاصول 
والفروع قد آعاد تفسیر مبادی مذهبه وخرج بآراء جديدة للعدید 
من المشکلات الجديدة والقديمة. وقد Pe‏ آکثر من عشرین 
من آرائه الفقهية المتفردة في ذيل الطبقات لابن رجب”. وتظهر 
العدید من هذه المشکلات الفريدة في کتابه (الفنون) الذي يعد 
أعظم آعماله» حیث یوضح لیس فقط آصالته الرائعة» ولکن أيضًا 
تفضیله اجتهاد المعاصرین على اجتهاد السلف. في الواقع» یبدو آن 
غرض ابن عقيل من وضع کتابه (کتاب الفنون) الذي یعج بالاراء 
والمشکلات المعاصرة ینبع من رغبته في OL)‏ تكافؤ المجتهدین 
المتأخرین إن لم يكن تفوقهم» مع أسلافهم". 

ربما كانت رغبة الجويني والغزالي وابن عقيل وغيرهم 
من الفقهاء في تأكيد أنفسهم في مقابل أسلافهم ونقدهم البناء 
المتواصل لمعاصريهم مدفوعة جزئيًا بالمزاج العام للعصر؛ المزاج 
الذي استمر كعامل نفسي في المسلمين لقرون بعد ذلك. وقد 
(۱) المرجع السابق» (TTY)‏ عبد الرحمن بن شهاب ابن رجبء الذيل على 
طبقات الحنابلة» تحقيق «(H. Laoust and 5. Dahhan)‏ (دمشق» 1951(« ص189-190. 
(؟)ابن رجب. الذیل» ص ۰۱۹6-۱۹۰ 


(۳) ابن عقيلء الفنون, (۲/ ۰1۰۷-1۰۲ ۰1۷-169 .)1۵۰-14٩‏ انظر آیضَا مقدمة ج. 
مقدسی لهذا الکتاب. المجلد الأول 1-1 
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ظهر هذا المزاج في اعتقاد عام بأن المسلمین کانوا یمرون بأوقات 
عصيبة» وأنهم كلما ابتع Nyt‏ عن العصسر الذهبي للبي 
«eel yi‏ كانت حالة الانحدار Of ad‏ إن البحث الدقيق في 
المؤلفات الفقهية عن آسباب هذا الاعتقاد لم يُسفر الا عن القلیل 
جدًا لاظهار أن الحالة الفقهية العامة كانت مسوولة عن ذلك. 
ومن المرجح بشدة أن تفكك المؤسسة السياسية كان العنصر 
الرئيس الذي cal‏ إلى نمو هذه الاعتقاد(. لم تكن الشريعة في 
مرکز النقد كما كان الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
ككل. فعلى سبيل المثالء لم يكن (إحياء) الغزالي ga ye‏ إلى الفقه 
على وجه التحديد. فقد نافح الغزالي عن أن «ضعف» الدين قد 
نتج عن الصراعات السياسية الداخلية والممارسات الدينية السيئة. 
هذا هو موضوعه الرئيس في كتابيّه (الإحياء) و(المنقذ). وفي هذا 
الأخير ينتقد الغزالي أيضًا العديد من المؤسسات والجماعات 
مشل الفلاسفة والشيعة الامامية» لكن لم یک رس شيئًا -باستثناء 
بعض الملاحظات العابرة- لعلوم التشريع أو الفقهاء. وفي الواقع؛ 
فإن الفقهاء -كما يعتقد الغزالي- لهم دور فعال في أي محاولة 
لإحياء الدين7©. 


)١(‏ يعبر عن هذه القناعة في حديث نبوي. انظر: أبو الفداء ابن کشیر نهاية البداية 

والنهاية» مجلدان» (الریاض. 4۸ (۱۸/۱). 

)2( 1۰ Schacht, “Classicisme, traditionalisme et ankylose dans la loi religieuse 

de I'lslam”, in R. Brunschvig and G. vonGrunebaum, eds., Classicisme et 
declinculturel dans I’histoire de I’lslam (Paris, 1957), .م‎ 148. 


(۳) الغزالي» الاحیاء (۱/ ۰46 ۱۱۱). 
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دور الاجتهاد في تطویر الفقه 


فيما یتعلق بإمكانية النظام التشريعي وقدرته على تقدیم 
حلول لجمیع المشکلات المستحدثة» لا داعي لتکرار أنه حتی زمن 
ابن عقيل» ولفترة طويلة بعد ذلك. كان الفقهاء يؤدون مهمتهم 
على أفضل وجه. لذلك. فان استياء المسلمين من الوضع 
الراهن لا يمكن أن يكون نتيجة لعجز المشتغلين بالفقه عن تقديم 
الأجوبة المطلوبة. وقد استمر النشاط الفقهي دون توقف» سواء 
من الناحية النظرية أو العملية. إن الغالبية العظمى من الفتاوى 
التي ظهرت واستمرت في النمو بسرعة من القرن الرابع/ العاشر 
وما بعده هي مثال واضح على أهمية الفتاوى كأحكام وسوابق 
تشريعية. ويمكن للمرء في هذا الكم الهائل من المواد أن يبحث 
عن تطورات فروع الفقه» لكن الوضع الحالي للبحث العلمي لا 
يمكننا من إجراء التحقيق في هذا الموضوع المهم. وعند توفر 
سجل لمجموعات الفتاوى المتعاقبة خلال فترة معينة» فإنه یمکن 
تتبع تزايد المواد التشريعية والفتاوى المستحدثة خطوة بخطوةه 
وهو ما قد يقترن بتطورات الفكر الفقهي التخصصي. وهذا لا 
يعني أنه لا يمكن العشور على التطورات والأفكار الجديدة في 
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مکان آخر. وقد نوقشت مواضیع ذات آهمية وحيوية في مجموعة 
متنوعة من الأعمال» مغل (کتاب الفنون) لابن عقيل» و(الاحیاء) 
للغزالي. وتشمل هذه الحالات العدید من القضایا التي رفعت 
يت فيها لأول مرةء أو المسائل القديمة التي أعيد تفسیرها بطرق 
جديدة من الاستدلال الفقهي(. كما آورد السبكي في طبقاته 
مات الآراء الفقهية الجديدة وغير التقليدية» والتي يعود معظمها 
إلى القرن الرابع وما بعده. 

على الرغم من أن التطورات الإيجابية اللاحقة لم تدرج 
عادة في كتب الفروع» فقد حدث تطور واضح في هذا الفرع من 
المؤلفات الفقهية. ورغم أن السمات الأساسية لهذا التطور كانت 
واضحة في مجال الفكر الفقهي التخصصي» إلا أنه مع ذلك 
تطورٌ يشير على الأقل إلى مدى حرية الفقهاء في القرون اللاحقة 
في التعبير عن آرائهم التي تختلف عن مذاهب أسلافهم. 

إنه اعتقاد شائع وغير دقيق بيننا أن الفكر الفقهي قد وصل 
ذروته خلال القرون الثلاثة الأولى من الاسلام. لذلك قد يكون 
من المدهش أن ندرك أن تطور الفكر الفقهي التخصصي قد تحقق 
بالفعل بعد هذه القرون. لا سيما خلال القرنين الخامس/ الحادي 
عشر والسادس/ الثاني عشر. فعلى سبيل المثالء لم يكن يمكن 
أن تبدأ صياغة فروع المذهب الحنبلي قبل نهاية القرن الثالث/ 
بداية العاشر» ولم يكن بوسعه أن يصل إلى أقصى درجات تنقيحه 
(۱) انظر على سبيل المشال» ابن عقيلء الفنون» (١/755١85901159-1-:0”)ء‏ (۲/ 


6 ۰ ۲۵ ۲۹ هامش ۰41۳ ۰140-18۱ ۵۷2۷-۷۵ ومواضع أخرى. 
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إلا في بداية القرن السابع/ الثالث عشر في عمل ابن قدامة الضخم 
(المغني)(. وحتی الأنظمة الأقدم» مشل المذهب الحنفي؛ قد 
خضعت خلال القرن الخامس/ الحادي عشر والسادس/ الثاني 
عشر إلى تنقيح شامل لم يكن موجودًا من قبل. ولسنا في حاجة 
إلى اعادة صياغة الدراسة المفصلة للراحل شفیق شحاته التي 
تکملها دراسة میرون (Meron)‏ حول تطورات النصوص الفقهية 
الحنفية". ويكفي أن نقول إن آعمال الفروع للقدوري (ت: ۱۰۳۲م/ 
RETA‏ والسرخسي ٠١ ۱ *:۹۳۲ seta)‏ ه). ناهيك عن علاء 
الدین السمرقندي (ت: ٤٤۱۱م/ ٥۳۹‏ ه)» والكاساني (ت: ١91١١م/‏ 
«(LA OAV‏ قد مثلت تقدمًا كبيرا على الأعمال المبکرة للمذهب". 

والفقه الحنفي المبکر متجسدا في أعمال کأعمال الشيباني 
(ت: ۱۸۹/۸۸۰4 ه) والطحاوي (ت: ory) Ip AYY‏ وآبي اللیث 
السمرقندي (ت: ۵۹۸۵/ ۰۵ هت( لا یقدم LeU LS‏ کافبا للتفکیر 


(۱) نشر في تسعة مجلدات. (القاهرق ۱۹۲۸؟). 

(۲) انظر بحثه المتعمق في: 

Etudes de droit Musulman (Paris, 1971). Chehata's results were 

supplemented and confirmed by Y. Meron's "The Development of Legal 
thought in Hanafi Texts", Studia Islamica, 30 (1969). 

والمصادر المتقدمة التي استخدمها کل من Merong Chehata‏ يشار إليها في 

الهامشین التالسین. 

(۳) آبو الحسن القدوري» المختصر مطبوع مع اللباب في شرح الکتاب للغنيمي» 

(القاهرة» 1۳-۱۹۲۱ شمس الدین السرخسي المبسوط. ثلاشون مجلذاه (بيروت» 

۷-)» علاء الدین السمرقندي» LIU col gail Lins‏ مجلدات» (دمشق» (VANE‏ آبو 

بكر الكاساني بدائع الصنائع» dns‏ مجلدات. (بیروت ۱۹۷). 

(8) محمد بن الحسن الشيباني» الأصلء آربعة مجلدات (حيدر LT‏ 194557-"191/1)» = 
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الفقهي. إن الترتيب غير المنضبط للموضوعات واغفال شرح عملية 
الاستدلال لكل حكم» هي مؤشرات كافية على الغموض وعدم 
الشمولية التي اتسمت بها كتابات الفقهاء المتقدمين”). وعلى 
الرغم من أن الطحاوي وأبا اللیث السمرقندي قد أنتجا كتابات 
بعد الشيباني بأكثر من قرنء إلا أنهما على ما يبدو لم يضيفا إلى 
إنتاج أستاذهما الأكبر إلا الشيء القليل'". ولم يحدث تغيير كبير في 
ترتيب النصوص والمصطلحات والأفكار الفقهية التخصصية إلا في 
القرن الخامس/ الحادي عشر. إن التعريف الدقيق للمصطلحات. 
والتمییز بين الافعال الشرعية والحقاشق الشرعية» وإعادة صيافة 
المذاهب المتقدمة؛ كل هذا من السمات المميزة في أعمال القدوري 
والسرسي. بل وأكثر من ذلك في آعمال القرن السادس/ الثاني 
عشر عند علاء الدین السمرقندي والكاساني”". من الواضح أن 
القدوري یتفوق على أسلافه في ترتیب معلوماته الفقهیة؛ فیقدم لنا 
له «جهدا منهجيًا یشکل خطوة آمامية في تاريخ OBI‏ وقد 
تفوق السرخسي بشکل ملحوظ على المرجعیات القديمة للأحناف؛ 


أحمد بن محمد الطحاوي» المختصر (القاهرة» ٤‏ ۰۱۹۵ أبو اللیث السمرقندي» 
خزانة الفقه. تحقيق «(S. 2. Nahi)‏ (بغداد. ۱۹۵). 
(١)انظر:‏ 
Chehata, Etudes, pp. 21-22.‏ 
وللاطلاع على مناقشة تفصيلية حول التطورات التي شهدها باب LLY‏ القانونية» 
انظر المصدر نفسه: 93-106 .00. وحول التطورات التي شهدها باب نفقة الزوجة» 
انظر: 78-84 ,74 Meron, "Development of Legal Thought", pp.‏ 
Meron, “The Development of Legal Thought”, p. 74.‏ )2( 
Chehata, Etudes, pp. 98, 100, 105, 166-167; Meron, “The Development‏ )3( 
of Legal Thought”, pp. 78-84.‏ 
Chehata, Etudes, p. 166‏ )4( 
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فتصوراته وأفكاره عن الفقه الخالص آوضح وأدق من تصورات وآفکار 
کل من الشيباني والطحاوي(". وهکذا فمن غير المعقول أن نقول إنه 
«منذ القرن العاشر الميلادي (أي الرابع الهجري) وما بعده OS‏ دور 
الفقهاء مقتصرا على شرح آعمال الأئمة السابقین» وآن مولفي الشروح 
مشل القدوري والسرخسي» وعلاء الدین السمرقندي والكاساني 
«أظهروا LELG‏ آعمی ليس فقط لمضمون المذهب. وإنما آیضا 
لشکل المذهب وترتیبه کما هو مدون في الکتابات السابقة». إن 
الدراسات المذکورة أعلاه لشحاته ومیرون تثبت بشکل نهائي بطلان 
هذه التصریحات. ومن کل هذا یتضح أن نشاط الاجتهاد خلال تلك 
الفترة موضع البحث لم ينقطع لا bee‏ ولا نظريًا. علاوة على ذلك؛ 
أثبت المجتهدون وجودهم في جميع الأوقات» وهي حقيقة تجد 
التأييد الكامل في النصوص الوفيرة المتاحة من الفترة نفسها. وهكذا 
ليس من المستغرب أنه في مصادر القرن الرابع/ العاشر والخامس/ 
الحادي عشر المستخدمة في هذه الدراسة (باستثناء «فنون» ابن عقيل 
الذي سيناقش (LEAN‏ لم يرد ذكر عبارة «انسداد باب الاجتهاد» أو أي 


تعبير قد يلمح إلى فكرة الانسداد". 


+ جا جا جا 5¢ + اها 


)1( ۱۵۱0۰0, .م‎ 105, 170 
(2) Coulson, A History of Islamic Law, pp. 81, 84. 


(۳) قال البروفسیر جورج مقدسي في کتابه ,)1981 The Rise of Colleges (Edinburgh,‏ 
290 .م «لم أصادف أي قول بهذا المعنی في أي وثيقة من وثائق العصور الوسطی...». 
إذا كان القصد من هذه الملاحظة أن تنطبق على الفترة حتی نهاية القرن الخامس/ 
الحادي عشر فإنه لا يدعم استنتاجنا السانق: دک البروفسهور go ged‏ هين ارفا 
أنه لم يجد في الأدب الكلاسيكي أي دلیل يتعارض مع استنتاجي. 


55 


Al Arabi Library PDF 


في ضوء استنتاجنا السابق أنه خلال القرون الاسلامية الخمسة 
الأولي» ظل نشاط الاجتهاد دون انقطاع على المستویین العملي 
والنظري oly‏ فکرة الانسداد لم تخطر ببال المسلمین» سننتقل 
الآن إلى التحقيق في التاريخ اللاحق للاجتهاد لتوضیح أن فکرة 
الانسداد ظهرت لأول مرة في آواخر القرن الخامس/ الحادي عشر 
(والأرجح بداية القرن السادس/ الثاني عشر) وأن الخلافات حول 
الانسداد وعلى توافر المجتهدين Se‏ دون توصل المسلمين إلى 
إجماع على ذلك. وسیتضح كذلك أن الاجتهاد كان يمارس حتى 
عصر ما قبل الحداثة وأن المطالبات Gow‏ الاجتهاد وتفوقه على 
التقليد كانت تطرح بلا انقطاع. 


1۲ 
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ظهور تعبیر «انسداد باب الاجتهاد» ومعناه 


کماه و مستخدم غالبا في النقاشات الفقهيتة. فان لفظ 
«باب» یعنی way)‏ وهکذا» یمکن ترجمة «سد باب الطلاق» إلى 


making divorce infeasible? أو إلى‎ (closing the way of divorce) 
the way 08 وبالمشل» یمن ترجمة «انسداد باب القياس» إلى‎ 
-(the procedure of qiyas was suspended) أو‎ «qiyas was closed 
وصيغة المصدر العربي السداسي «انسداد»» وصيغة الفعل «انسد)»‎ 
لا تدلان على الفاعل. ومن ثم فان عبارة اتد باب الاجتهاد» لا‎ 
بالفعل. ویتوافق مفهوم الانسداد‎ OLN تقدم أي فکرة عمن سد‎ 
هذا تماما مع الاعتقاد الإسلامي الذي يؤكد أنه لم یطالب آحد‎ 
في أي وقت بوقف ممارسة الاجتهاد". من الناحية النظرية» إذا ما‎ 
تراجعت هذه الممارسة أو توقفت بشكل دائم» فلا يمكن إلقاء‎ 


(۱) هذه العبارة في مناقشة في: محيي الدين النووي» المجموع شرح المهذب. ثمانية 
عشر جزءا (القاهرة» 5-/7/), (۰)۷7/۱ لاستعمالات مماثلة» انظر: الغزالي» 
المستصفی, (۲/ ۳۱۲-۳۱۵ السبكي» الطبقات. (۲۷۷-۲۷/۳) ابن عقيل» الفنون» 
AY FN)‏ 
(۲) محمد بكري الصديقي» الاقتصاد في بیان مراتب الاجتهاد: 

(MS)Princeton, Garrett Collection, Yahuda section 253, fol. 98b. 
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اللوم على منهج الاجتهاد؛ لأن هذا التقصیر لا يصدر إلا عمن هم 
عرضة للخطأء أي عن المجتهدین. الاجتهاد لا ینقطع إلا إذا رفض 
المجتهدون القيام به أو انقرضوا. وبما أن الاجتهاد» كما ذكرنا 
سابقاء كان يعتبر فرض كفاية وبالتالي فرضًا على المجتهدين» فان 
إمكانية الانقراض هي البديل الوحيد. والسبب الوحيد لسد باب 
الاجتهاد قد يرجع إلى اندثار الفقهاء الخبراء أو ندرتهم. كانت هذه 
بالضبط الطريقة التي فكر بها المسلمون في هذه المسألة. ورأوا أن 
ضياع العلم لا يكون بضياعه وإنما بموت العلماء. وللتأكيد على 
هذا الموقف. كثر الاستشهاد بالحديث النبوي الذي يقول: «إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء حتى إذا لم يق عالمّاء اتخذ الناس رؤوسًا J‏ 
فسئلواء فأفتوا بغیرعلم» فضلوا وأضل وا»(). 

ومن تم فسواء كان الباب مفتوحًا دائمًا أو مغلشّا في وقت 
ماء فإن ذلك يحدد Liles‏ من خلال عنصرين يكمل أحدهما 
الاتخر: )1( وجود المجتهدين أو انقراضهم» و(۲) إجماع الفقهاء 
علی of‏ باب الاجتهاد مسدود بسبب انقراض المجتهدین أو آنه 
غير مسدود. وما نوقش في كتب الأصول هو فقط مسألة ما إذا 
كان يمكن -بالعقل أو بالشرع- للمجتهدين أن ينقرضواء ولم يكن 
هناك إشارة مباشرة إلى مفهوم «(باب الاجتهاد». وقديرجع ذلك 


(۱) ابسن کشیر نهاية» (۳۰/۱). وهناك رواية آخری من نفس الحديث ترجمها 
جولدتسیهر: 
Goldziher, "On al-Suyuti", p. ۰‏ 
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إلى أن الأصوليين» کونهم رعاة الفقه. قد شعروا بالمسوولية عن 
استمرارية الاجتهاد» ورأوا في فكرة الباب بأكملها نفيًا لسبب وجود 
المنهج الرباني لأصول الفقه. 

ربما نفترض أن النقاشات المتعلقة بوجود المجتهدين تعود 
أصولها إلى عصر السلاجقة» وبشكل أكثر تحديدًا قرب نهاية القرن 
الخامس/ الحادي عشر أو بداية القرن السادس/ الثاني عشر. 
لم یود البحث الشامل في المؤلفات الفقهية في القرن الخامس/ 
الحادي عشر بما في ذلك كتب الأصول التي ألفها عبد الجبار 
وأبو الحسين البصري والبغدادي والشيرازي» والجويني والسرخسي 
والبزدوي والغزالي؛ لم یود إلى أي معلومات متعلقة بهذا الموضوع 
بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد ظهرت هذه المناقشة IN‏ مرة في 
التاريخ الإسلامي في مؤلفات ابن عقيل المتكلم والفقيه الحنبلي 
اللامع» ويقدم لنا کتاشه (الفنون) ومقتطفات من (الواضح في 
أصول الفقه)» ما ورد في مسودة آل تيمية» وصمًا مرضيًا إلى حد ما 
لبداية هذه المساألة. 

ویبدو أن مناقشة وجود المجتهدین كانت بدافع الضرورة 
العملية ولیس مجرد الفضول الفكري. ولضمان استمرار عمل 
الفقه. أكد آصولیو القرن الخامس/ الحادي عشر بمن فیهم ابن 
عقيل» أن مجتهدًا واحدّا على الأقل في کل عصر يجب أن یجلس 
للافتاء ويكون LAL!‏ للمفتين الأقل منه كفاءة. ولهذا السبب 
في المقام الأول أصر ابن عقيل على وجوب وجود المجتهد في 
جميع الأوقات لرعاية مصالح اه الم وا الضباعاتهها 
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وحل حوادئها اليومية. وهذه المعلومات. المستمدة من نظریته 
الأصولية» تتوافق تماما مع تفاصیل الخلاف الذي وقع بينه وبين 
فقیه حنفي في بخداد. وفي ذلك ورد الاتي: 
قال المتکلم الناصر لمذهب آبي 
حنيفة: وین المجتهد؟ هذا آمر یعود 
فیسد باب القضاء. 
قال له حنبلي (ابن عقیل) بسرعة 
جوابین قاطعین. آحده ما أن قال: انا 
نسد باب القضاء بقولنا من حیث قلنا 
«یحتاج الحاکم أن يكون مجتهدًا» انسد 
باب القضاء ووقف من حیث قولکم 
إنه لا ینف ذ حکم الحاکم العامي إلا 
باستفتاء مجتهد. فإذا كنت تدعي تعذر 
المجتهد. ولا بد لك من مجتهد يقلده 
الحاکم» ولست ممن یقول الوم لا 
يصح الحکم... فالمجتهد الذي وجدته 
لنفاذ حکم الحاکم بفتواه آبطل قولك 
في دعوى تعذر المجتهد... 


(۱) انظر: مجد الدین وشهاب الدین» وتقي الدين ابن تيمية» المسودة في أصول 
الفقه» (القاهرة» (VIVE‏ ص ۰۷۲ 6. 
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على أن هذا قول باطل (آي قول 

الحنفي) من وجه آخر. وهو أنه يقال 

لك «هل يتعطل الاجماع في عصر من 

الأعصار؟». فان قلت «نعم» أبطلت 

دليلاً من أدلة الشرع» وزعمت أن الله 

قد رفع دلیلا معصومًا من أدلة الشرع. 

لا سيما في شريعة لا يتداركها نبي 

معصوم كالأمم السالفة... فان قلت: 

YW‏ بل لنااجماع» قیل لك: «ومل 

يثمر الاجماع باتفاق المجتهدین من 

أهل العصر وآنت تقول «مالنا مجتهد 

واحد»؟ فأين اتفاق المجتهدین ومالنا 

واحد منهم؟ فبطل Wie‏ 

وفي موضع آخر» صرح ابن عقيل أنه الا يجوز خلوٌ عصر 
من الأعصار من مجتهد... خلاقًا لبعض المحدثين في قولهم لم 
من الواضح أن ابن عقيل يستعمل في حججه المنطق 
الخالصء ولا يشير إلى الوحي على الإطلاق. ومقارنة بالحجج 
الأوضح التي وضعت في أعمال لاحقة يبدو أن مناظرة ابن عقيل 
لمحاوريه كان مجرد بداية لما صار فيما بعد جدلاً أصوليًا راسخا. 


(۱) ابن عقیل» الفنون» (۱/ .)٩۳-٩۲‏ 
(۲) ابن تيمية» المسودة» ص ۰4۷۲ 1:۵ 
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وتشیر طبيعة ردوده إلى أن المسألة برمتها لم تكن ذات أهمية كبيرة 
في ذلك الوقت» رغم Lay Lgl‏ كانت كذلك لابن عقيل نفسه. 
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الخلاف حول وجود الجتهدین 


كان الآمدي (ت: ۶ ۱۲۳م/ ۲ ه) آول أصولي عرفنا أنه 
خصص قسمّا LOL‏ لمعالجة مسألة وجود المجتهدین"". إن الطابع 
الجدلي لحديثه» والذي يحتوي على حجج وحجج مضادة لهو 
مؤشر واضح على الجدل القائم الذي ترك آثاره على شکل 
المناقشة. ومن المرجح أن يكون الجدل الدائر حول وجود 
المجتهدين قد تأثر بإصرار الحنابلة على ضرورة وجود المجتهد 
في جميع الأوقات. أو ربما الحنابلة هم من أثاروا هذا الجدل» 
وهو الأمر الذي بدأه ابن عقيل. هذا هو السبب في كون حديث 
الآمدي هجومًا مضادًاء أو بالأحرى نقضًاء أكثر منه مناقشة عادية. 
أصبح هذا التوجه را مشترکا لغالبية الحنفية والمالكية وبعض 
الشافعية» الذين عارضوا Le‏ التيار الحنبلي في المقام الأول. ومن 
الجلي أن رواية الامدي تلخص الجدل بأكمله". أولاء يذكر الآمدي 


(۱) في الحقيقة» »يقال إن الرازي (ت: : MENTS ۰۹٩‏ ۰) قد تعامل مع هذه المشكلة؛ 
لكن ندرة المعلومات حول آرائه تجعل أي تقويم لمذهبه مستحيلاً. انظس: الشوکاني؛ 
ارشاد الفحول» ص 0 77. 

(۲) الآمدي» الاحکام (۳/ 4-۲۵۳ ۲۵). 
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الادعاءات التي یدعمها الحنابلة وعدد من الشافعية الذین آکدوا 
أن المجتهدیین يجب أن يكونوا موجودین في جمیع الأوقات» شم 
نقضها واحدًا تلو الآخر. وآشار الامدي إلى أن الحنابلة وآخریسن» 
قدم وا حجتین لتأیید موقفهم؛ إحداهما شرعية» والأخرى عقلية. 
في الحجة الشرعيتة» قدموا ثلاثة آحادیث نبوية يؤكد موضوعها 
الرئیس ومضامینها صحة القول OL‏ العلماء سیرشدون أمة محمد 
في جمیع الأوقات» Oly‏ المعرفة والحکم الحق سیلازمان المسلمین 
في جميع العصور حتی يوم الدین. آما الحجة العقلية فتبدأ بمقدمة 
مفادها أن التفقه وممارسة الاجتهاد هما فرض كفاية» أي واجب 
ديني على الفقهاء المؤهلين» بحیث إذا ما تخلي عن هذا النشاط 
فان الأمة الاسلامية ستأئم حتماء وهذا آمر ممتنع. علارة db‏ 
ذلك» فسوف یقع المجتمع في الفوضی وتتعطل الشريعة إذا تعطل 
الاجتهاد؛ GY‏ هو الطریق الوحید لمعرفة حکم الله في النوازل. 

وفي الرد على هذه الحجتة» یعالج الامدي المشکلة من 
الزاوية نفسها. أولاء يقدم خمس آحادیث نبوية مختلفة (عدد 
الروايات مهم؛ لأن عدد خمسة یوق الثلاثة التي قدمتهم 
الحنابلة) تعزز الرأي القائل بأن الشريعة ستتدهور بمرور الوقت 
وأن المشتغلين بالفقه سينقرضون. ويرد الآمدي على الحجة 
العقلية التي قدمها الحنابلة OL,‏ الاجتهاد ليس فرض كفاية إذا 
أمكن الاعتماد على أحكام السابقين المنقولة في كل عصر بالنقل 
المغلب على الظن. إن موقف الآمدي إذن هو الإقرار بإمكانية 
انقراض المجتهدين في فترة زمنية معينة. كان الحنابلة وجماعة 
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من الشافعية هم الوحیدون الذین آنکروا حتی الاحتمال النظري 
لانقراض المجتهدین. وبطريقة مختصرة يكرر ابن الحاجب (ت: 
۵۸ ه) حجة GLA‏ دون زيادة"". 

يختلف النقاش الحنب‌لي الذي استشهد به الامدي LOIS‏ 
عن ذلك الذي ذکره ابن عقيل قبل قرن من الزمان. وكما ذکر 
آعلاه» فان ابن عقيل لا يستخدم أي دليل نصي لإثبات وجهة 
نظره» ولا يستخدم الحجة العقلية التي قدمها الحنابلة فيما بعد. 
ولو كان على علم بأي حجة أخرى لأدرجها بلا شك في جداله 
مع خصمه الحنفي. إن غياب الحديث عن جواب ابن عقيل؛ 
مقرونًا بطبيعة استدلاله» يدل على الطابع البدائي لهذه القضية 
الجدلية في ذلك الوقت. ونظرا OY‏ هذه القضية كانت قد أثيرت 
حديئًاء فان الوقت لم يكن حان La‏ لإعطائها الاهتمام التام أو 
الإيضاح الكامل» وهو ما يعني جزئيًا معاضدة السنة و/ أو القرآن. 
وبالنظر إلى كل هذاء وإلى حقيقة أنه إلى جانب ابن عقيل لم يورد 
فقيه من القرن الخامس/ الحادي عشر أي ذكر لعبارة «انسداد 
باب الاجتهاد» أو مسألة «انقراض المجتهدين» التي أصبحت فيما 
بعد جزءًا من المؤلفات الأصولية؛ فيجب أن نستنتج أن بداية هذا 
الجدل تعود إلى آخر القرن الخامس/ الحادي عشرء وعلى الأرجح 
في أول القرن السادس/ الثاني عشر. ومع ذلك فلا يبدو أن لهذه 
المسألة أهمية كبيرة حتى خلال القرن السادس/ الثاني عشر. 


(۱) ابن الحاجب مختصر المنتهی؛ (القاهرة» (V4 6A‏ ص 4-۲۳۳ ۲۳ . 
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وهذا ما يؤكده عدم اهتمام ابن قدامة بهذه المسألة المهمة. ولو 
كان من المعتاد مناقشتها في كتب الأصول في القرنین الخامس/ 
الحادي عشر والسادس/ الثاني عشر لمافات الحنبلي on!‏ 
قدامة مشل هذه المناسبة للتعامل مع هذا الموضوع (وکان سیفعل 
LIS‏ تالا کی نیب تشرد الموقف الحنبلي تجاه هذا الموضوع). 

بعد آکثر من قرن من وفاة الآمدي» كان الجدل حول ما إذا 
ols‏ یمکن أن يخلو عصر من المجتهدین قد بدأ یکتسب آبعاها 
آوسع لدرجة أن فرضيّة الآمدي الأساسية وین طها آصبحا مجر 
نواة لنقاش معقد إلى حد کبیر. وم ما له آهمية خاصة في هذه 
الدراسة جوانب النقاش التي تسهم في فهمنا للمشكلة على النحو 
المبین حتی OW‏ ولم يكن لدی السبكي (ت: ۷۷۱/۸۱۳۹۹ ه) من 
جدید یقوله سوی التأکید على ادعاءات GLA‏ وابن الحاجب 
والتشدید على أنه رغم إمكانية انقراض المجتهدین إلا أنه لم يثبت 
حدوثئه فعلیّا(. وبينما يقبل الإسنوي (ت: ۱۳۷۰م/ ۷۷۲ه) بشكل 
آساسي آطروحات الآمدي. إلا أنه لا یوافق على تصریح البيضاوي 
(ت: ۱۲۸۲م/ ash (Lado‏ «ليس في هذا الزمان مجتهدا. ويحتجح 
الاسنوي بأن الاجماع إنما یعتبر من المجتهدین؛ وبما أنه لا یمکن 
العیش دون حجة الاجماع فیجب وجود مجتهدین في الوقت 
الحاضر على الأقل”". أما التفتازاني (ت: 0۱۳۸۸ (AVE‏ وهو 
شاب عاصّرٌ الإسنوي» فیضیف إلى احتجاج الآمدي على الطرح 


(۱) السبکي» جمع الجوامع» IY)‏ ۳۹۹-۳۹۸). 
(۲) الاسنوي» نهاية السول» (۳/ ۵۳۳۱ (TEV‏ 
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الحنبلي أن الاجتهاد فرض US‏ على علماء المسلمین. ویقول إن 
الاجتهاد يصير فرضًا إذا وجد العلماء المهل ون لکن المسلمین 
یسقط عنهم ذلك بمجرد أن یتبین موت العلماء. لذلك. فان الأمة 
الاسلامية لن تأثم على الرغم من عدم قدرتها على |خراج علماء 
قادرین على الاجتهاد. 

ویتبنی ابن آمیر حاج (ت: [eV EVE‏ ۸۷۹ه) حجة الامدي 
والتفتازاني» ویذهب آبعد.من ذلك لیشیر إلى أن احد الاحادیسث 
الثلاثة التي استدلٌ بها الحنابلة لتعزیز موقفهم متکلم فيه. 
كما أنه يرفض قول السبكي بأن SE‏ زمان من المجتهدين لم 
يثبت فعلياء وذلك بتأكيده على قول القفال الشاشي والغزالي 
بانقراض المجتهدين المستقلین. وتجدر الاشارة إلى أن السبكي 
لم يحدّد رتبة المجتهدين ن التي كان يفكر فيهاء ولكن يبدو من 
المؤكد أنه استخدم مصطلح «الاجتهاد» للإشارة إلى النشاط ذاته» 
بصرف النظر عما إذا كان مستقلا أم مقيدًا. إن المجتهد المستقل: 
كماهو مستخدم هناء يعني الفقيه الخبير الذي يستطيع وضع 
مذهبه الخاص في الفقه» وهذا هو النؤع الذي يفترض أن القفال 
والغزالي قالا بانقراضه". أما المجتهد المقيد -يطلق عليه أحيانًا 
(مجتهد في المذهب»- فقيه على دراية بالنظام التشريعي لمذهب 
واحد ويمكنه اكتشاف قاعلة أي حالة» من أي نوع» في فن أي وقت 


(۱) التفتازاني» الحاشية» (۲/ ۳۰۷). 
(۲) ابن الأمير» التقرین (۳4۰-۳۳۹/۳). 
(۳ الغزالی» الاحیاع )\/ 1 ۲ 
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في جميع آبواب الفقه داخل إطار المذهب. أما المرتبة الثالشة من 
الفقهاء فیمکن تقسیمها إلى عدة فئات تتراوح بين المبدعين إلى 
مد سا وی Jo cing, Baad‏ هذا REN‏ 

وبما أن ابن أمير كان یخمن مقاصد السبكيء ویبدو أنه 
فشل في المحاججة ضد القول بوجود المجتهدين حتى نهاية القرن 
الثامن على الأقل. وكان استشهاده بالقفال والغزالي على انقراض 
المجتهدين غير مجد بنفس القدر؛ لأنه لم يكن جديدًا القول بأن 
ظواهر أبي حنيفة والشافعي وغيرهما من الأئمة كانت فريدة وغير 
قابلة للتکرر» حيث لم تكن هذه هي القضية المعنية. باختصار» 
أضاف ابن أمير عنصرًا جديدًا إلى حجة الآأمدي ضد الحنابلة» 
لكنه لم يكن مجديًا بسبب تعامله العشوائي مع المصطلحات 
التخصصية. ومن المهم» مع ذلك. أن ابن أمير في موضع آخر 
سن کتابه یقول بانه لو اشترط علی المجتهد معرقة CAN let‏ 
حدیث کجزء من موهلاته للاجتهاد؛ SLs‏ باب الاجتهاد(. ومن 
الأمور المهمة والتوضيحية Lied‏ تصریحه بأن الاجتهاد في عصره 
«أعز من الاکسیر الأعظم والکبریت الأحمر»". 


: حول مراتب المجتهدین ودرجات الاجتهاد انظر‎ )۱( 
Mirza Kazim Beg, "Notice sur la march et les progres de la jurisprudence", 
Journal Asiatique 15, ser. 4 January 1850), 181-192, 204-214; 


وصديقي؛ الاقتصاد .(fols. 98a-98b)‏ 
(۲) ابن الأمير» التقرير» (۳/ ۲۹۳). 
(۳) المرجع السابق» (۳/۳). 
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هذا ویری الصديقي (ت: ۹۷۱/2۱۵۲۳ه) أنه من الجلي 
الواضح أن القمَّال والغزالي لم یقصدا إلا أئمة مذاهب الفقه عندما 
صرحا بانقراض المجتهدين» وآن هذه الرموز هي ظواهر لا تتکرر 
بمجرد اختفائها. وفي حين أنه یوافق على إمكان اندثار المجتهدین 
LS es‏ فزنه یرنف ادعباء حدوث ذلک عملگاه مستدلا Rast‏ مین 
الفقهاء الذین كانواء دون آدنی ريب» من المجتهدین العظام(. 
وهناك نقطة آخری مهمة يؤكد علیها الصديقي» وهي أنه رغم 
ظهور مجموعة كبيرة من الاراء حول هذه المسألة إلا أنه إلى OV‏ 
لم يقل أحد بأن وجود المجتهدین أو الاجتهاد لا بد أن یتوقف". 

کذلك قدم الأنصاري (ت: ۱۱۱۹/2۱۷۰۷ه)؛ ۲ 
ابن عبد الشکور (ت: ۵۱۸۱۰/ ۱۲۲۹ ه). حجة دقيقة. يحرص 
الأنصاري على عدم الخلط بين رتب المجتهدین)؛ لأن أي تهاون 
بنوع المجتهدين قيد البحث قد يؤدي إلى نزاع غير مرغوب فيه. 
ومع أخذ ذلك في الاعتبار» فان الأنصاري يقبل احتمال انقراض 
المجتهدين. وهو مقتنع اقتناعا کبیر) (LS OL,‏ فقهاء الماضي؛ 
مثل الأئمة الأربعة» لا يمكن تعويضهم. وقد AST‏ الأنصاري وابن 
عبد الشكور على أنه إذا كان من يزعم وجود المجتهدين يقصد 
المجتهد من طراز أبي حنيفة» فان المجتهدين غير موجودين في 


(۱) تضم قائمة الصديقي: القفالء والغزالي» وابن عبد السلام» وابن دقيق العید» 
وتقي الدين السبكي» وتاج الدين السبكي» وجلال الدين السبكيء انظر: الاقتصاد 
(.fols. 99a-99b)‏ 

(fol. 98b) المرجع السابق‎ )۲( 
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الوقت الحاضر ولکن ]13 كان المقصود من المجتهدین الأقل 
کفاءة» فان وجودهم ممکن Oe‏ 

الخلاف سوء استعمال المصطلحات أو سوء فهمها. ویرجع سبب 
ورغم أن بعض المشتغلین بالفقه قد حاولوا تحدید المصطلحات 
المستخدمة فى وصف رتب المجتهدین؛ فان غالبية العلماء ظلوا 
في حيرة من آمرهم. وبمرور الوقت. زادت درجة الاضطراب بشکل 
مطرد في المولفات الاصولية. فتعریف مصطلح «المجتهد المطلق» 
في عصر الغزالي» على سبیل المشال» اختلف عن التعریف الذي 
1 5 7 
اعطی له لاحقا. بالنسبة للغزالی» فان المجتهد المطلق هو فقیه 
قادرٌ على تفسیر جمیع فروع الفقه داخل مذهب معين» لکنه لا 
گنه سی مذهب el‏ : وبالنسبة لمجد الدين ابن تيمية 
(ت: ۵۱۲۵6/ (VOY‏ وابن الصلاح (ت: ۱۲6۵ 18۳ ه)» فان 
لفظّی «المطلق» و«المستقل» مترادفان. لکن على عکس الغزالی» 
فانه ما تطلقان لقب «المجتهد المطلق» أو «المستقل» على أئمة 
المذاهب بدلا من المجتهدین الاقل Saal‏ ومایسمیه الغزالی 
«المطلق» پسموئه (المنتسب)". وتسع النووي (ت: ۵۱۲۷۷/ 


E ۰۰-۹ /۲( ابن عبد الشکور» شرح مسلم الثبوت‎ )١( 
(2) Laoust, “La Pedagogie”, p. 77. 


(۳) ابن تيمية» المسودق ص55 ۵. 
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(WV‏ تسوية ابن تيمية وان الصلاح(. ویستخدم السيوطي 
(ت: ۱۵۰۵ le‏ 5ه) [مصطلح] «المطلق» مع رجال كالشافعي 
ومالك. و«المستقل» للمجتهدین داخل المذهب. مثل ابن سریج 
ونفسه [أي السيوطي]". وبذلك» یختلف السيوطي عن ابن 
الصلاح وابن تيمية الذین یختلفان بدورهما عن الغزالي. مثل ابن 
الصلاح» فان الصديقي يعني ب«مستقل» رتبة مؤسس المذهب"". 
ويلاحظ أن بعض الفقهاء يعتبرون المنتسب أعلى من المطلق". 
وقد منح اللكنوي (ت: 7ه ) اللقب المركب «مجتهد 
مطلق منتسب» للفقيه الذي يجتهد داخل المذهب". فلا عجب 
إذن OF‏ الکثیر من الخلاف حول موضوع المجتهدين والاجتهاد كان 
بسبب سوء فهم NAGS‏ 

ومن المناسب الآن دراسة الجدل حول وجود المجتهدين 
مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة ما إذا كان انعقد إجماع على انسداد 


(Vv) /\) النووي» المجموع»‎ )۱( 
(2) E.M. Sartain, Jalal al-Din al-Suyuti (Cambridge, 1975), p. 65. 


(fol. 97b) الصديقي» الاقتصاد‎ )۳( 

(fol. 97b) المرجع السابق‎ )4( 

)9( عبد الحي اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية (بینارس» (NYA‏ ص٩۰۸‏ 

(5) يمكن توضیح سوء الفهم هذا من خلال واقعة حدثت في زمن ابن عبد السلا 
عندما ادعى هذا الأخير حق الاجتهاد لنفسه» فكتب له السلطان موسى بن أيوب 
«إذا كنت تدعي الاجتهاد فعليك أن تثبت؛ ليكون الجواب على قدر الدعوى لتكون 
صاحب مذهب خافسة فأجاب این عبد السلام: «وآسا سا ذکر سن آمر الاجتهاد 
والمذهب الخامس فأصول الدین لیس فیها مذاهب فان الأصل واحد والخلاف في 
الفروع». انظر: السبكي» الطبقات. (۵/ (AVRO‏ 
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الباب آم لا. فبدون إجماع كهذاء لا یمکن التأكد من الانسداد 
ومصداقیته. ویجب أن نتذکر» من الناحية النظرية» أن الاجماع 
ینعقد عند اتفاق جمیع مجتهدي العصر بطريقة أو أخرى» في 
مسألة معينة. ولکن في الواقع» يقع الاجماع عندما ینظر الفقهاء 
المسلمون إلى مَنْ سبقهم» ویجدون مذهبًا أو ریا معا قد CBE‏ 
بالقبول. وقد حسم معيار القبول بانتفاء المخالف من العلماء 
لذلك المذهب أو ذاك الرأي. ولکن مهما كانت الحالة» فان أي 
اعتراض صريح. خاصء عندما يؤيده کبار cel SI‏ سيودي إلى 
نقل هذا الرأي من حيز الإجماع إلى حيز الاختلاف. وهذا يعني 
أن هذا الرأي يدرج عادة في مؤلفات الاختلاف (التي تتناول 
الاختلافات في المسائل الأصولية). ولكن لإثبات أنها مسألة 
اختلاف يلرم إجماعٌ ضمني آخر» وبخلاف ذلك يمكن وصف 
المسألة بأنها «معلّقة)2. 

وفي مطلع القرن السابع/ الثالث عشر لاحظ الفقيه 
الشافعي الرافعي (ت: 2۱۲۲/ 1۲۳ ه) أن «الخلق كالمتفقين 
علی آنه لا مجتهد OP SI‏ وما كان يعنيه بالضبط بالمجتهدین لا 
یمکن تحدیده من المعلومات القليلة التي وصلتنا منه» ولکن من 
المرجح آنه كان يقصد المجتهدین المستقلین الذین یمکنهم انشاء 
مذاهب فقهية. سیکون من غير المعقول أن نفترض أن الرافعي كان 
(۱) الماوردي أدب القاضيء (E/N)‏ انظر الأمثلة في: ابن الأميرء التقريرء (۳/ 


(YAS /۲( والغزالي» المستصفی.‎ (Yo) 


(۲) ابن الأمير» التقریر (۳/ ۳۶۰). 
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يعني المجتهدین المقیدین؛ OY‏ مشل هذا الافتراض یتعارض مع 
حقيقة عصره. فخلال حياة الرافعي Late Ley‏ اعترف بالعدید 
من الفقهاء بمن فيهم هو نفسه من قبل معاصريهم وخلفاتهم؛ 
على أنهم مجتهدون في مذاهبهم. کذلك اعتبر تلميذ الرانصي؛ 
الاسفرايني» أن شيخه مجتهد(). علاوة على ذلك اختار جماعة 
من العلماء الرافعي لیکون مجدد القرن السادس/ الثاني عشر eye‏ 
وكان الرازي وأبو شامة وابن عبد السلام وابن دقيق العيد وابن 
الإمام والنسفيء على سبيل المشال لا الحصر جميعهم من 
المجتهدين المعروفين في عصرهم'" 
أذهل تصريح الرافعي سالف الذكر الزرکشي (ت: 1197م/ 
5ه ). وهو شافعي Lal‏ فتساءل کیف یمکن للرانعي OF‏ 
يؤكد أنه Gal‏ على انقراض المجتهدین» مع أن «المسألة خلافية 
بيننا وبين الحنابلة» وساعدهم بعض أئمتنا). وقد تبه ابن 
عبد السلام» سواء علم مقولة الرافعي أم لاء إلى أن المسلمين 
«اختلف وا في انسداد باب الاجتهاد. وأعربوا عن وجهات نظر 


(۱) السبكي» الطبقات» (9/ ۱۳۰). 

(۲) المرجع السابق» V/V)‏ ۰ وتجدر الاشارة إلى أن كان عليه أن یوصف ah‏ 
(۳) ابسن ts‏ البداية والنهاية» أربعة عشر مجلدًاء (القاهرق ۰)۱۹۳۲ (۱۳/ ۲۵۰)؛ 
ابن الأمین التقریس (۳/ ۳۶۰)؛ السبكي» الطبقات» (۰)۱۸/9 سید رضوان علي» عز 
الدین السلمي؛ (اسلام آباد» (EV AWA‏ ص ۰۲۲ ابن عبد الشکور؛ شرح مسلم الثبوت» 
(۲/ ۰۳۹۹ السيوطي. حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرةه مجلدین (القاهرة 
۶6 (۱/ ۱۶۷-۱۶۱). 

)£( مقتبس من الشوكانيء إرشاد الفحول» ص ۲۳۱-۲۳۵ . 
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مختلفة بشآن تأثیر الانسداد... لکن هه الأراء كلها باطلة؛ aN‏ 
إذا ظهرت نازلة ولم يُعثْرٌ لها على حل في الوحي. أو إذا كانت 
المسألة محل خلاف بين متقدمينا فلا بد من الاجتهاد (للتوصل 
إلى حکمها)»۳". هذه التصریحات. مقرونة بالظروف التي كتب فيها 
الرافعي (خاصة وجود العديد من المجتهدين المشهورين)"» هي 
أدلة كافية لاثبات أنه كان يتحدث عن المجتهدين المقيدين. ومن 
المزکد. مع ذلك. أنه بمرور الوقت أصبح غياب المجتهدين 


إليه الرافعي» لكن يبدو أن تصريحه قد أسيء تفسيره. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغالبية العظمي من التصريحات 
حول مسألة الانسداد لم تقدم على ادعاء وجود إجماع محقق على 
غياب المجتهدین. وتقول العبارة التي كثيرا ما كان يستخدمها 
المقلندون. وآنصار التقليد إن «الناس كالمجمعسين [أحيانا: 
كالمتفقين] علی آنه لا مجتهد اليوم». ونادرا ما gh‏ لفظ «الاتفاق/ 
الاجماع» بدون حرف الجر (ک) مما یجعله غير موکد" وهذا 
الاستعمال الخاص له دلالة؛ OY‏ جمیع المسائل المجمّع علیها لا 
جدال فیهاء ولو كان هناك إجماع واضح على غياب المجتهدین 


)١(‏ مذكور في الزرقا» «دور الاجتهاد ومجال التشريع في الاسلام»: 
International Islamic Colloquium Papers (London, 1960‏ 


(۲) انظر الهامش (۱۵4) فيما يلي. 


(۳) انظر على سبیل المثال: عبد الله السمهودي» العقد الفرید في أحكام التقلید: 
(MS) Princeton, Garrett Collection, Yahuda Section 5183, fols. 177a, 177b;‏ 


ابن الأمير» التقریر» (۳/ ۶۰ ۳)؛ الشوكاني؛ إرشاد الفحول» ص 77-71"0. 
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المزعوم» لراعی الفقهاء عدم وضع حرف الجر (ک) قبل اسم 
الفاعل الذي هو «المجمعون». ولا بد أن يعزى إخفاق هؤلاء 
الفقهاء في التوصل إلى إجماع على غياب المجتهدين إلى أن عددا 
منهم کانوا هم آنفسهم من المجتهدين» ويمارسون الاجتهاد دون 
slag yell‏ 


(۱) انظر في المجتهدین التالیین: أكّد السبكي أن الأمة اتفقت على أن ابن دقيق العید 
كان مجتهدًا بالإضافة إلى كونه مجدّدًاء ويصفه بأنه «المجتهد المطلق ذو الخبرة 
التامة بعلوم الشريعة» (الطبقات ۰۲/۱ ۰۳ ۲). كذلك قال ابن HSN‏ مشل السبكي» 
إنه لا يختلف اثنان أن «ابن عبد السلام وابن دقيق بلغا رتبة الاجتهاد» (انظر: 
الصديقي» الاقتصاد (44a fol‏ ووصف اليعمري ابن دقيق على النحو التالي: 
«کان حسن الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتاب» (السبكي» الطبقات» 
۳-۲ السيوطي» حسن المحاضرة» 89/1( هذا واعتبر الذهبي وابن ثباتة أن 
القاضي الزملكاني مجتهد: فبالنسبة للذهبي كان الزملكاني من بقايا المجتهدين» 
وبالنسبة لابن نباتة فهو «المجتهد الذي لا غبار على رأيه في الدين» (السبكي» 
الطبقات» 070١/5‏ ۰۲۵۲ السيوطي حسن المحاضرة» 0١‏ . وأكد السبكي على 
أن الرازي اختاره خلفاؤه معتبرين إياه المجتهد والمجدد للقرن السادس/ الثاني 
عشر. (الطبقات. .)٠١١/١‏ ونال أبو شامة لقب المجتهد داخل المذهب الشافعي. 
(KI!)‏ الطبقات. 1۱/۵ ابن كثيرء البداية والنهاية» ۲۵۰/۱۳). كذلك أعلن ابن 
عبد السلام نفسّه مجتهدًا في المذهب الشافعي ولم يُثر ادعاؤه المنصب Ed)‏ 
(السبكي» 5/ ۰۹۳ ۰۹۵ وانظر آیضا حاشية شية ١55‏ أعلاه). وعلى الرغم من انتماء ابن 
تيمية إلى المذهب الحنبليء إلا أنه لم يلتزم بالكامل بتعاليم المذهب الحنبلي» فاعتبر 
نفسه مجتهدًا في المذهب في العديد من المسائل الشرعية (حوالي عشرين مسألة 
معروفة لنا)» فلقد خالف ابن تيمية مذاهب الأئمة الأربعة بما فيها الحنبلي. انظر 
فتاواه الکبری» خمسة مجلدات (القاهرق ۰۱۹7 (۳/ ۹5-۹۵). وانظر أيضًا: Shorter‏ 
¢Encyclopaedia of Islam, s.v. "Ibn Taymiyya", by M. Cheneb‏ وابن قيم الجوزية» 
إعلام الموقعین عن رب العالمین» أربعة مجلدات» (۲۳۱/۲). راجع Laoust, :Zal‏ 
."Linfluenced'IbnTaymiyya", pp‏ ۱۱۷ ۰.۲۰ وكذلك تقي الدين السبكي» والد تاج 
الدین السبكي (مؤلف الطبقات)» قد اعترف به عمومًا کمجتهد. وبالنسبة لتاج الدين ۷ 
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= السبكي فقد كان «أفضل المجتهدین». في الواقع» يعدد تاج الدین السبكي عشرات 
المسائل التي خالف فيها والده LS‏ [المذهب] الشافعي» أو الأحكام التي اختار أن 
يتبناها رغم ضعفها في المذهب الشافعي. (انظر طبقاته ۰۱۱۳/۲ ۰۱4۷ 195-1487). 
كما اعتبر الصفدي والسيوطي تقي الدين السبكي مجتهدًا مطلقًا. (انظر: السيوطي» 
حسن المحاضرة» ۱/ ۰۱۲۰۱60 وأيضا: التحدث بنعمة الله. تحقيق: سارتين» 
[کامبریدج» ۱۹۷۰] ص5 .)7١‏ ويفترض أن تاج الدين السبكي نفسه قال «وأنا اليوم 
مجتهد الدنيا على الإطلاق لا يقدر أحد يرد علي هذه MAAS‏ وبعد قرن ونصف 
قرن أكد السيوطي أن تصريح السبكي لم يطعن فيه أبدًا. (الصديقي» الاقتصاد. fol‏ 
6 ؛ السيوطي» حسن المحاضرة .)٠١١ /١‏ 
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السيوطى ودعاوی الاجتهاد والنجدید 


حتی نهاية القرن الثامن/ الرابع عشره لم یرتفع أي صوت؛ 
على حد علميء لادانة مزاعم المجتهدین بممارسة الاجتهاد 
في إطار مذاهبهم. لکن مع مرور الوقت» كانت عقيدة التقلید 
تكتسب دعمًا حقيقيًا بشکل مطّرد من جمهور الفقهاء. وقد آدی 
احتشاد هنذا الدعم إلى خلق حركة قوية لم تعبرٌ عن نفسها علا 
لسوتي eee‏ 

وقعت الحادثة الأولي التي خالف فیها المقلدون صراحة 
ادعاءات المجتهدین في مصر خلال حياة السيوطي (ت: 4۵ ۱6م/ 
٩‏ ۱۱/2۱۵۰۵٩ه).‏ وکان الأخير قد ادعی لنفسه بزهو رتبة 
مجتهد. وفي كتابه الجدلي (الرد على من أخلد إلى الأرض» وجهل 
أن الاجتهاد في کل عصر فرض) یحتح بأن الاجتهاد فرض كفاية 
يجب على الأمة الاسلامية تحقیقّه وإذا لم يكن هناك مجتهدون؛ 
فهذا یعنی أن الأمة اجتمعت على الخطأء وهذا مستحيل بالطبع. 
وإذا أصبح جميع الفقهاء المسلمين مقلدین فسيتوقف الاجتهادء 
ومن ثم تتعطل الشريعة. ولذلك» يقول السيوطي إن الاجتهاد هو 
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العمود الفقري للشريعة وبدونه لا یتوصل إلى أحكام شرعية". 
إن نوع الاجتهاد الذي ادعی السيوطي أنه حازه هو علی 
درجة في المذهب الشافعي والتي بطق علیها «المطلسق»۳. 
وتجدر الاشارة إلى أن مصطلح «المستقل» بالنسبة للسيوطي؛ 
يشير إلى أعلى مراتب الاجتهاد» وهي درجة الأئمة. ولکن 
بالنسبة لفريق كبير من العلماء فان «المطلق» هو أعلى مراتب 
الاجتهاد". وبسبب هذا الاصطلاح فقد وضع السيوطي نفسّه في 
مأزق» واضطر إلى محاولة توضيح کون «المستقل» هو الرتبة التي 
اختفت» بينما «المطلق» لا يزال قابا للتحقق. وفي حديثه عن 
نفسه قال: «وقد من الله علي بانفرادي بالقيام بفرض الاجتهاد في 
هذاالوقت»”. لقد قوبل ادعاء السيوطي التفوق على معاصريه 


بالاستياء والازدراء۲۲. ولتبرير هذه الدعاوى؛ فقد احتج بأنه كان 


(۱) سارتین» جلال الدين» .)٦۳/۱(‏ 
(۲) السيوطي. التحدث بنعمة AU‏ ص۰۵ ۲. 
(۳) إن مراتب المجتهدین والالتب اس حولهم ضلل حتی العلماء المعاصرین. انظر 


SnouckHurgronje, Selected Works, ed. 6۰ Bousquet and J. Schacht (Leiden, 1957), .م‎ 282, 


والذي اعتقد أن السيوطي ادعی لنفسه gel‏ درجات الاجتهاد. متحدیا بذلك أئمة 
المذاهب. ۱ 

(6) سارتین» جلال الدين» (۱/ ۰16 (V0‏ 

(*) ارشاد المهتدین إلى نصرة المجتهدین, تركيا - إستنبول - المكتبة السليمانية VY)‏ 
اسماعیل CWA‏ و٦٥٤‏ . 

(۵) مقتبس من: 98 ,)1978 .Goldziher, "Onal-Suyuti", Muslim World,68, 2 (April‏ 
)1( حول هذا انظر: السيوطي التحدث بنعمة الله» ص۰۱۹۳ ۰۲۰۳ سارتین» جلال 
tol‏ )\/ \98¢(1 .م .Goldziher, "On al Suyuti",‏ 


Ag 


Al Arabi Library PDF 


۱ 


یسعی ale‏ للقيام بفرض كفاية الاجتهاد لأداء هذا الواجب عن 
آمته. ورغم إصرار السيوطي على القیام بهذا الفرض. الا of‏ عددا 
من معاصریه قد آنکر عليه حق الاجتهاد. 

إن المعارضة التي واجهها السيوطي لا تعني أن الامة 
الإسلامية في القرن التاسع/ pile‏ عيش اج عة على 
معارضة الاجتهاد والمجتهدين. وينبغي أن تؤخذ شخصية السيوطي 
بعين الاعتبار عند تقويم الموقف العدائي تجاه ادعائه. فقد كانت 
المعارضة AGS ys‏ بشكل رئيس ضد «تباهي السيوطي» وضد اثقته 
الزائدة بنفسه»: كان مكروهًا لأنه امتدح نفسه بينما كان يدين عرضا 
خصومه ويدعوهم «حمقى» إن لم يكن أسوأً». 

لماذا أراد السيوطي أن يصبح مجتهدا؟ إن الإجابة عن هذا 
السؤال تطرح علينا مسألة أخرى ترتبط ارتباطًا وثیقا بمسألة وجود 
المجتهدين. فقد كان المطمح النهائي للسيوطي أن يصبح مجدد 
القدرت العاشر/ السادس عشر. ومن خلال بلوغه رتبة الاجتهاد 
اي کانت تعتبر شرطّا اساسا للتجدید. كان السيوطي یأمل في 
التأهل لهذا المنصب". 

كانت فكرة التجدید سائدة منذ القرن الخامس/ الحادي 
عشر على الأقل؛ وکان لها ما یبرره ا اعتمادا على الحديث 
النبوي: «إن الله یبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من 
(۱) سارتين» جلال الدين»› «(V1 /١(‏ 98-99 .مم -Goldziher, "Onal-Suyuti",‏ 


(۲) انظر الفصل الذي خصصه لمناقشة هذه المسألة في التحدث بنعمة الله 
ص ۵ | a en‏ 
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یجدد لها Liens af‏ وقد حصل اجماع تام علی آن Jal‏ 
مجددین في القرنین الثاني والثالث الهجریین هما الخليفة عمر بن 
عبد العزیز والشافعي". وعلی مدی القرون التي تلت ذلك كان 
هناك -في وقت أو آخر- اختلاف في الرأي حول هُوية المجدد؛ 
ولکن من المؤكد أنه كان یوجد دائمًا واحد على الأقل. وکل 

من ابسن سریج والمتكلم أبو الحسن الأشعري قد ذکر باعتباره 
مجدد القرن الرابع الهجري. وفي هذه الحالة یفضل السبكي ابن 
سريج؛ OY‏ وفاته كانت آقرب إلى مطلع القرن ولأنه جدد فروع 
الشريعة؛ بينما كان الاشعري بشکل أساسي من آنصار أصول 
الدین(". وبالنسبة للقرن الخامس فقد انعقد الاختیار , سین ابي 
حامد الاسفرايني» وأبي سهل الصعلوكي! “. وکان الغزالي مجدد 
القرن السادس والرازي مجدد القرن السابع» إلا أن بعض الفقهاء 
قد ذكروا الرافعي بدلا من الرازي كمجدد للقرن السابع٩)‏ 


(۱) ابن کشیر البداية والنهاية» (۳۰/۱) راجع رواية آخری من الحدیث عند 
جولدتسیهر: 

Goldziher, "On al-Suyuti", ۵. 81;‏ 
السبکی» الطبقات» (۱۰/۱). 
(۲) الستيکي» الطبقات. )1/ 104)؛ 81 .م .Goldziher, "Onal-Suyuti",‏ 
9)الميكي» الطبقات /١(‏ 6١٠١)؛‏ 82 .م .Goldziher, "Onal-Suyuti",‏ .ومع ذلك فقد 
فل ابن عساكر الاشعري انظر: أمين الخولي» المجددون في الاسلام» مجلدین» 
(القاهرة» ۰۱۹7۲۵ (۱/ ۱۳). 
(4) السبكي» الطبقات» (۱۰۵/۱)؛ السیوطی» التحدث بنعمة الله» ص ۰۲۲۱ 
LB, )۰(‏ للمصادر الشی استخدمها ون فقد اختیر کمجدد أيضًا کل من 
المقدسي الحنبلي (ت: 0۱۲۰۳/ 0٠7ه)»‏ والنووي الشافعي (۸۱۲۷۷/٩۱۷ه)؛‏ انظر: 
..Goldziher, "On al-Suyuti", pp. 83-84‏ ومع ذلك. من المنظور الشافعي. فقد 
اختار السبكي الرازي وفضّله على الرافصي؛ (انظر: السبكي» الطبقات» .)١١5/١‏ 
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ایر امن دقیق العید بالاتفاق للقرن الثامن(. وفي القرن التاسع 
كانت منافسة بين سراج الدین البُلقيني وناصر الدین الشاذلي'". 
ثم جاء السيوطي والذین اعترف به معظم المؤلفين اللاحقین(۳ 
وبعده أحمد السرهندي الذي نال لقب مجدد الألف الثاني إذ كان 
ظهوره في بداية الألفية الثانية دن . وعلى الرغم من أن عملية اختيار 
المجده قد فقدت بعض الأهمية بعد السرهندي» الا آنها انتکمرت 
حتی القرن الهجري الماضي حیث اختير المراغي الجرجاوي(*. 

وهكذاء وباعتراف علماء المسلمین» فقد ظهر المجددون 
الذین بلغوا -من بين أمور آخری- رتبة الاجتهاد؛ مرة واحدة 
على الأقل كل قرن. وفي بعض الأحيان» كما رأيناء كان یوجد 
أكثر من مجدد للقرن الواحد. والان قد یتساءل المرء: من هم 
الفقهاء الذیسن اعتبروا أن انقراض المجتهدین حقيقة ثابتة» بینما 
كان استمرار المجددين في الوجود واضحًّا؟ في زمن السيوطي 
كان هؤلاء هم الحنفية والمالكية» وجزء من مذهب الشافعي. 
إلا أن معظم أئمة المذهب الشافعي رفضوا نظرية احتمال 
انقراض المجتهدين. والواقع أن الفقهاء الذين أوكلت إليهم مهمة 


(۱) السبكى» الطبقات» (۱/ ۰۱۰ (5/ ۳)؛ السيوطيء التحدث بنعمة الله» ص .77١‏ 
(۲) السيوطي؛ التحدث بنعمة الله» ص۷ ۰ ۲۵۵ .م .Goldziher, "Onal-Suyuti",‏ 


-Goldziher, "Onal-Suyuti", الشوكاني» إرشاد الفحول» 2 1 ۳۳؟ 82 .م‎ (۳) 
(4) Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., s.v. “Ahmad al- Sirhindi”, by Sh. 
Inayatullah 


(5) الخولي» المجددون» ص ۰۱ لمزيد من التفاصيل حول المجدد» انظر: ص‌۲۹-۱۲. 
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التجدید کانوا جمیعهم -تقريبًا- من الشافعیة(. ومن الواضح أن 
الذین روجوا لفکرة المجددین قد روجوا أيضًا للاجتهاد وأيدوا 
المجتهدین بینما أنكروا إمكانية انقراضهم (إلا أن بعض الفقهاء 
قبلوا هذا الاحتمال نظريًا). 

وحتی لو اف ترض أنه بحلول زمن السيوطي كان انقراض 
المجتهدين Kal‏ قائمّاء فما الذي يمنع السيوطي أو غیره في هذا 
الشأن أن یصبح مجتهدًاء بشرط أن يكون Sage‏ أليس ما يفعله 
هو فقط محاولة أداء فرض الكفاية الذي هو واجب على الدوام؟ 
وإذا لم يكن هناك مجتهدون لفترة من الوقت» فهل سيكون على 
الأمة أن تعيش بدونهم إلى الأبد. حتى لو ظهروا مرة أخرى؟ هذه 
الأسئلة» على حد علمي؛ لا تجد إجابات مطلقًا في المؤلفات 
الأصولية في القرون الوسطى للإسلام. 


(۱) حتی القرن الخامس/ الحادي عشر كان المجددون شافعية فقط (انظر» السبكي» 
الطبقات. ۰۱۰۲-۱۰/۱ 82-83 .(Goldziher, "On al-Suyuti", pp.‏ الاستثناء الوحید 
غير المؤكد هو الأشعري والذي قال به الشافعية وكذلك الحنفية. (انظر: القرشي» 
الجواهر المضیتة ۲ 080-088( ومنذ القرن السادس/ الثاني عشر وما بعده ظل 
المجددون الشافعية یشکلون الأغلبية؛ وأنتج الحنابلة عددا قليلاٌ من المجددین» 
وعلی حد علمي» لم يكن هناك مرشحون حنفية أومالكية للتجدید. 
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الاجنهاد بعد القرن العاشر/ السادس عشر 


لقد عبر جهذ السيوطي الدژوب لبلوغ مرتبة التجدید 
عن أعلى نقطة یمکن أن يصل إليها نشاط الاجتهاد المستمر. 
وبعبارات آخری» يمكن اعتبار السيوطي آخر مجتهد سني كبير 
فى سلسلة المجتهدين التي دامت تسعة قرون. وبعد وفاته أصبح 
على الاجتهاد. وآولشك الذين عرفوا ب«المجتهدين» كان عددهم 
قلا Me‏ ومنذ نهاية الشرن العاشر/ السادس عشر eel‏ عصدد 
الفقهاء الذین ادعوا الاجتهاد أقل. وقد انعکست هذه الحقيقة 
بوضوح في تصنيف الفقهاء إلى رتب ودرجات. ورغم أن فکرة 
مراتب الاجتهاد قد أثبنت أنها مضلّلة في فهم تاريخ الاجتهاد 
أكثر من كونها مفيدة» فتطورها الظاهري يعتبر موشرا على اعتقاد 
المسلمين المتأخرين فيما يتعلق بانخفاض عدد المجتهدين. 

قبل القرن الخامس/ الحادي عشر لم يكن من الممكن 
العهور علی أي آثر SY‏ محاولة لتصيف الاجتهاد أو المجتهدین 
إلى طبقات. غير أن هذا لا يعني أن مفهوم الطبقات لم يكن معروفا 
بعد لكن تطبيقه الممنهج على المجتهدين لم يحدث إلا في فترة 
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لاحقة» ربما خلال القرن الخامس/ الحادي عشر(. وکما سبق 
ان سير فكو مو الشران نیح رسي سی السمهدی) التق 
والمقيد. ويمكن الاستنتاج عمومًا أن الغزالي» Stee‏ علماء القرن 
الخامس/ الحادي عشر» اعترف بشلاث مراتب من الفقهاء؛ 
انقرضت أولاها باعترافه الصريح» والثانية هي مرتبة المجتهدين 
داخل المذهب. والثالشة مرتبة المقلدين”". وبعد قرابة قرنين من 
الزمان» وصل عدد المراتب إلى خمس» یفترض أن الأولى منها 
قد انقرضت» والثانية والثالشة هما مرتبتا المجتهدين القادرين 
على الاجتهاد على مستويين مختلفين» والثالشة أكثر محدودية في 
نطاقهاا'". وضمت المرتبة الرابعة فقهاء ذوي خبرة عالية بتعاليم 
مذهبهم وبالادلة التي استندت إليها هذه التعالیم» على الرغم من 
آنهم لج يكونوا مؤهلين تمامًا لممارسة الاجتهاد. وتألفت المرتبة 
الخامسة من أنواع مختلفة من المقلدين. 

وبحلول القرن العاشر/ السادس عشر أصبح من الممكن 
تمييز سبع مراتب من الفقهاء. بقيت الثلاثة الأولى كما كانت 


(١)ييدوأن‏ كتب طبقات القرن الخامس/ الحادي عشر كانت من أقدم الأعمال 
التي وقف عليها السبكي کمصادر لتراجمه. انظرء طبقاته .)١١5/١(‏ وانظر أيضًا: 
Hafsi's bibliographical essay "Recherches sur le genre ‘Tabaqat' dans la‏ .| 
litt6rature Arabe", Arabica, 23, 3 (1976), 8-12, 17-18, 24.‏ 
Laoust, “Lapedagogied’al-Gazali”, p. 77.‏ )2( 
KazemBeg, “Notice sur la marche”, pp. 181-192, 204 ff;‏ )3( 

وابن تيمية» المسودق ص ۷ 1۸-۵ ۵. 
(6) ابن عابدیسن» حاشية رد المحتار ثماني مجلدات. (القاهرة» ۱۹57 (۱/ ۷۷)؛ 
نفسه الرسائل» (۱۳-۱۱/۱)؛ ۳ 
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في جدول الترتیب السابق ذي الخمس [مراتب]» أي إنها كانت من 
مراتب المجتهدین بدرجات متفاوتة. لکن الأربعة الأخرى كانت 
في الواقع إعادة تقسیم للائنتین اللتین في أسفل جدول الخمس". 
وفي القرنین الخامس/ الثاني عشر» والسادس/ الثالث عشر» على 
سبیل المشال» تضمنت آدنی مرتبة (الخامسة) من الفقهاء المقلدین 
intl‏ (استظهروا» مبادی المذهب وفهم وا تفاصیلها» ولکنهم ls‏ | 
غير قادرین على إتقان المنهجية التي استعملها إمامهم وشیوخهم 
الکبار من أجل الوصول إلى أحكامهم الشرعية”". ومن جهة آخری؛ 
كان وصف القرن العاشر/ السادس عشر لادنی مرتبة (السابعة) 
مختلقًا Liles‏ وتشمل هذه المرتبة فقهاء لا یضارعون أيّا من فقهاء 
المراتب الست الأعلى والذین لا یفرقون بين الغث والسمین»"". 
إن غياب هذا الوصف عن جدول الرتب الخمس الأقدم لا يعني 
أن القرون السابقة قد حلت من الفقهاء غير الأكفاء. ولكن يبدو 
أن هناك صلةً بين الاعتقاد المتنامي بالتناقص المستمر في عدد 
العلماء القادرين على الاجتهاد وبأن معظم الفقهاء أصبحوا مجرد 
مقلدین, وبين تزايد عدد المراتب من ثلاث إلى خمس إلى سبع. 
وقد أسهم هذا الاعتقاد بشكل رئيس في زيادة مراتب جديدة من 


M. Suhrawardy, "The Waaf of Moveables" Asiatic Society of Bangal, 7 n.s. 
(1911), pp. 330-331; 


۹ ۰-۸۹ واللكنوي» الفوائد البهية» ص‎ 
(1) ۵26۳0868, “Notice sur la marche”,pp. 206-214. 


(۲) النووي» المجموع» )\/ 40۷-۳ ابن تيمية» المسودة» ص14 ۵. 
(۳) ابن عابدین» الحاشية /١(‏ ۷۷). 
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المقلدین لم تكن موجودة نظريًا من قبلٌ» مع الحفاظ في الوقت 
نفسه على المراتب القديمة للمجتهدين دون تغيير. 

وفي فترة لاحقة انطبقت هذه المراتب السبع على مجموعة 
معينة من الفقهاء. ومن نَم خصصت المرتبة الأولى لأئمة المذاهب 
الأربعة (باستثناء الشيباني» وأبي يوسف المؤسسين Sa‏ 
للمذهب الحنفي). وعلى الرغم من أن ابن حنبل لم يكن فقيهّاء 
إلا أنه آدرج في هذه LG pl‏ وأما الشيباني والخصاف والمزني 
ومن في حكمهم فقد أدرجوا في المرتبة الثانية. وأما المرتبة 
LS‏ فتمغاست في المجتهدیسن سين آمشال الكرنحسي والستازق 
وشمس الدین السرخسي. وتضمنت کل من الرابعة والخامسة 
غير المجتهدین من آمشال المرغيناني والرازي" بینما خصّصت 
السادسة والسابعة للمقلدین الخُنّص. وابتداء من القرن السادس/ 
الشاني عشر يقال إن الفقهاء ينتمون إلى المرتبتین الأخيرتين. 

روج لهذا التصنيف لاحقّا من قبّل دعاة التقليد الذين تبنّوا 
القول بانقراض المجتهدين. ويظهر ذلك في تصنيف المراتب 
السبع الذي لا ينسجم مع ما قرره أنصار الاجتهاد. فعلى سبيل 
المشال اتفق الفقهاء المعتبرون بشكل عام على أن الرازي كان 
مجتهدًا بالإضافة إلى کون مجددًا. ومع LB yy ALIS‏ لنظام 
التصنيف هذاء فقد صنف تحت المرتبة الرابعة التي تتصف 


(۱) ابن عابدین» الرسائل» (۱۱/۱). 
Suhrawardy, “TheWaqf”,pp. 330-331.‏ )2( 


(۳) ابن عابدین» الرسائل» (۱/ ۱۲). 
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بالتقليد. بالاضافة إلى ذلك» فان حقيقة أن المجتهد (أو المجدد 
عمومًا) لا بد أن يظهر -وقد ظهر بالفعل- على رأس کل قرن إلى 
يوم القيامة؛ هذا القول يبدو متناقضًا مع القول بأن فقهاء القرن 
السابع/ الثالث عشر وخلفاءهم يتتمون إلى مراتب أدنى. ويمكن 
تفسير هذا التناقض الظاهر بالقول إن الطائفة التي اعترفت 
باجتهاد الرازي والظهور الذي لا غنی عنه للمجتهدين كل فرن 
كانت تختلف اختلاقا جوهريًا عن الطائفة التي فصّلت مراتتب 
الاجتهاد Leth y‏ على فئات معينة. تتألف الطائفة الأولى» كما هو 
واضح بالفعل» من الحنابلة والشافعية» بينما تتكون الثانية بشكل 
أساسي من الأحناف الذین آیدهم wkend‏ رشابي لماکت 
وعدد من الشافعية. فلا عجب إذن أن الأحناف کانوا هم PSY‏ 
اهتمامًا بتصنيف الفقهاء إلى مراتب تخصصية»ء خاصة في الفترة 
اللاحقة. وه ذا هو السبب کذلك في أن أكثر الروایات اکتمالا 
وتفصیلا لمراتب الفقهاء (ولیس الطبقات بمعنی التراجم) تقع في 
المؤلفات الحنفية. 

واعتقادًا منهم بأن المجتهدين قد انقرضواء فان الأحناف 
وأنصارهم لم ينكروا حق العلماء المتأخرين في الاجتهاد فحسب» 
بل تجاهلوا الاجتهاد نفسه عندما مُورس(). وقد أورد الجبرتي 
(۱)یبدو أن هذا الموقف قد بدأفي فترة مبكرة. عند التعاطي مع المذاهب 
الفقهية الأربعة بعد اكتمالها في القرن الثامن/ الرابع عشرء لاحظ العالم المالكي 
ابن خلدون (ت: 1506م/808ه) أن تعقيد الأصول التشريعية للمذاهب قد منع 


الناس من الاجتهاد» ولهذا السبب جعل العلماءٌ من واجب جميع المسلمين اتباع 
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andes =‏ اليوم للفقه غير هذا. ومذعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه» 
مهجور تة تقلیده» . (المقدمة» ص58 ۰۶ [ترجمة روزنتال]» 111, .)٩-۸‏ وت فا نه 
OTE‏ او ال بح لأنه كان معلومًا ندیه بقدر ما کان 
معلومًا لجمیع الفقهاء أن المجتهد المقید أو مجتهد المذهب لا يمكن أن یکون له 
أتباع. ومن الاستعمالات العامة لکلمة الاجتهاد في (المقدمة) يبدو لي أن الاج 
عندابن خلدون كان يعني حصرا هذا النوع من النشاط الفقهي الرئيسي الذي 
حصل في القرون الثلائة الأولى من الإسلام. تأمل فيما سيقوله في موضع آخر من 
مقدمته: الما صار مذهب كل إمام علمًا مخصوصًا عند أهل مذهبه ولم يكن لهم 
سبيل إلى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند 
الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقرّرة من مذاهب إمامهم. صار ذلك AS‏ يحتاج 
إلى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك التوع من التنظير أو التفرقة واتباع مذهب 
إمامهم فيه ما استطاعوا. وهذه AEE‏ هي علم الفقه». (المقدمة» ص٩4‏ 4). وقد 
ترجم روزنتال جملة «تنظير المسائل... عند الاشتباه» إلى: 
to analyze problems in their context and disentangle them when they got‏ 

confused (see Ill, 13). 


لذلك. فان الاجتهاد عند ابن خلدون هو النشاط الفقهي الذي يؤدي إلى انشاء 
مذهب جدید یجذب في نهاية المطاف أتباعًا له. وعلی الرغم من أن عملیات 
کشف المشکلات الفقهية وقياس المسائل الجديدة داخل المذهب تعتبران جزءًا 
من منهجية الاجتهاد السني» إلا أن ابن خلدون لا يراها مرتبطة بالقياس. فبالنسبة 
إليه فإن القياس والاجتهاد أعلى من هاتين العمليتين. ولكن سواء كان ابن خلدون 
يقبل هذا المصطلح الأصولي السني أم لاء فهذا -مع ذلك- نمط مقيد من الاجتهاد. 
وقد يستغرب المرء من أن ابن خلدون يصر على عدم قدرة الفقهاء على ممارسة 
الاجتهاد في وقت كان على دراية بسمعة وسيرة المجتهدين المعاصرين مشل السبكي 
والبلقيني (ت: 507١م/‏ 6١٠4ه)ء‏ وكلاهما متفق على أنهما مجتهدان في المذهب. 
انظر: المقدمة» ص٩4‏ ۰6 (ترجمة روزنتال» TT‏ ۱۲). وبالنسبة للسبكي والبلقيني» 
انظر: الطبقات VV EVV‏ السيوطي» حسن المحاضرة ۰۱۲۸/۱ وراجع: 
84 .م Goldziher, "On al-Suyuti",‏ ومن شم یتضح أن تصور ابن خلدون لهذه 
المسألة هو مشال ممتاز لموقف المقلدین العام من مسألة وجود المجتهدین. فقد 
كان يعلم أن الأئمة ونظراء‌هم انقرضواء وکان يعلم أيضًا أن آلة التفسیر الشرعي تعمل = 
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تعبیر] دقيقًا عن هذا الموقف في کتابه (عجائب (GUY‏ الذي کتب 
في بداية القرن الثالث عشر/ التاسع عشر. ففي العدد الغفیر من 
تراجم الفقهاء الذین ماتوا خلال القرن الثاني عشر/ الثامن عشر؛ 
يبدو أن الجبرتي كان حريصًا على عدم منح لقب المجتهد SY‏ 
منهم» رغم أنه كان يقدم أحيانًا أوصافًا مرادفة للاجتهاد. ومن 
ذلك مايذكره من أن ابن النقيب (ت: 11/58م/87١١ه)‏ ايستنبط 
الأحكام بجودة ذهنه وحسن حافظته». في الواقع» إن ما يحتاجه 
الفقهاء لمباشرة الاجتهاد هو معرفة طرائق القیاس وهو ما 
يتطلب الفطنة وكذلك الإلمام بالقرآن والسنة» وهذا الأخير يتطلب 
LES‏ حافظة جيدة. ومن بين فقهاء آخرين مثل العقدي (ت: 
(OVINE ۱‏ والمنوفي (ت: ۱۱۳/0۱۷۲۲ ه)؛ وابن علي 
البشبيشي (ت: ۱۷۳۰ع/ :۶ (La‏ آشار الجبرتي إلى آنهم درسوا 
ew‏ وبرعوا في الفقه» وصاروا فقهاء مهرة. ومع ذلك لا یعتبرهم 
الجبرتي مجتهدین رغم أنه يقر بأن البشبيشي كان يأتي بآراء غير 
تقليدية في المسائل الفقهية'". وعلاوة على ذلك» يقال إن والد 


باستمرار» لكنه لا بزال متحیرا بشأن كيفية التوفيق بين هذه الحقائق وفكرة انقراض 
المجتهدين التني تتنامى باستمرار. لذلك كان من المناسب والملائم له أن يقول إن 
العلماء المعاصرين غير قادرین على الاجتهاد» مما يدل على انقراض المجتهدين» 
al,‏ نشاط فقهاء عصره لا علاقة له بالاجتهاد» رغم أنه نشاط يستلزم استخدام 
القياس وضروب التفسير الفقهي. 

(۱) عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» سبعة مجلدات؛ 
oll)‏ ۰61۷-۱۹۵۸ (۳/ 4۲-4۱). 

(۲) المرجع السابق» (۱/ 0۲۱۹-۱۸۲۰۲۱۸ (VAY)‏ 
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في العلوم الشرعیة( وقد اکسبه علمه الد رمه من استنباط 
الفقه لقب علامة. ومن بين العدید من آعماله المتخصصة هناك 
رسالة تناول فیها مشروعية الأدوات والأجهزة المخترعة حديئًا". 
ورغم كل هذاء امتنع الجبرتي عن تلقیب والده بالمجتهد. ولیس 
الامر أن جمیع معاصري الجبرتي کانوا عاجزین عن الاجتهاد» 
ولیس بالتأکید أنه لم يكن یعرف لفظ «مجتهد» إذ استعمله لوصف 
الزيلعي في القرن الثامن/ الرابع عشر". والأرجح أن اعتقاده بأن 
المجتهدین لا يفترض أن يكونوا موجودین على الاطلاق جعله 
يتردد في استخدام اللفظ. وفي هذا یعکس الجبرتي الموقف 
الايجابي العام لجمهور الفقهاء تجاه التقلید» الذي أصبح ا 
مهيمنًا في ذلك Mel‏ 

لم یتزامن الانخفاض الحاد في عدد المجتهدين المعترف 
بهم مع انخفاض عدد وجسامة المشكلات المستجدة» والتي 
تحتاج إلى الاجتهاد في حلّها. آنتجت هذه الفترة» أي القرن 
العاشر/ السادس عشر والحادي عشر/ السابع عشر عدذا من 


(۱) المرجع السابق» (۳/ ,)١١7-76‏ خاصت ص 1۵ . 
(۲) المرجع السابق» (۸۸/۳). حول الاستنباط انظر ابن عابدین» الرسائل» (۳۱/۱). 
(۳) الجبرتي» عجائب الاثار (۳/ CW‏ 
(4) انظر: الشوكاني» القول المفید في أدلة الاجتهاد والتقلید (القاهرة» 4 ۱۹۷)؛ محمد 
بن إسماعيل الصنعاني» |رشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد (بيروت» ۱۹۷۰)؛ شاه ولي 
الله» عقد الجید. (القاهرق ۱۹7۵)؛ 

6. H. Jalbani, Life of Shah Waliyullah (Delhi, 1980), pp. 56-57; 
.)۲۸/۱( ابن عابدين» الرسائل‎ 
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المسائل الفقهية الجديدة التي كانت محورية للحباة الاقتصادية 
والاجتماعية في الامبراطورية العثمانية. وهذه الأسئلة لا یمکن 
حلا إلا من JS‏ العلماء. ومن بين المسائل الحيوية التي آثارت 
نقاشات مستفحلة( وقف المتقولات وخاصة وقف النقود» 
وتناول القهوة والمخدرات والتسغ» وسماع الموسیقی» ومسائل 
آخری(". في الواقع» کانت هله الأسور مهمة جدا ومشيرة للجدل 
لدرجة أن «کاتب شلبي» وجد أنه من الضروري كتابة رسالة 
كاملة تحدد الخطوط العريضة لهذه المسائل(". 

تناول العديدٌ من الفقهاء ممن لم یعرف وا بالاجتهاد هذه 
المسائلّ. وعلاوة على ALIS‏ استخدم هؤلاء الفقهاء دون آدنی 
تردد الاستدلال الفقهي المستند إلى الوحي والقیاس. وفي القرن 
العاشر/ السادس عشر في الامبراطورية العثمانية» اندلع جدل حاد 
حول مشروعية وقف النقود. وبما أنه لم يكن هناك دلیل نصي 
في القرآن على شرعيته أو عدمهاء وبما أن الأحادیث الصحيحة 
Mandaville, “Usurious Piety: The Cash of‏ .ع .ل ;129 .م Chelebi, Balance,‏ (1) 


Waqf Controversy in the Ottoman Empire”, International Journal of Middle 
East Studies 10(1979), 295-304. 
Garrett حسین بن إسكندر الرومی» رسالة في الدخان» (مخطوط)» برینستون؛‎ )۲( 
محمد بن مصطفی الخادمی؛‎ ‘Collection, Yahuda Section 3854, fols. 2b-5a 
Princeton, Garrett Collection, Yahuda رسالة فى القهوة والدخان (مخطوط)؛‎ 
وحول هه الموضوعات انظر مییزان الحق لكاتب‎ Section 3225, fols. 48b-49a 
شلبي:‎ 
Chelebi, Balance, Chapters Il, Ill, ,لا‎ VII, XIl, XX; Mandaville, "Usurious 
Piety". 

.The Balance of Truth میزان الحق:‎ )۳( 
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تفتقر إلى مشل هذه الأدلة"؛ فقد كان على الفقهاء العثمانيين 
أن يلتمسوا توجيهات مذاهب الفقهاء المتقدمين القائمة بالفعل. 
ويبدوأن ژفن وهو من تلاميذ أبي حنيفة» كان هو المرجع المتقدم 
الوحيد لإجازة الوقف النقدي. ولكن لأسباب لا يمكن مناقشتها 
هناء عد علماء الحنفية فيما بعد رأي زفر على أنه آقل حجّية من 
آراء أبي يوسف والشيباني. ونتيجة لذلك تم التخلي عن رأي زفرء 
كما كان إحداث الأوقاف النقدية مرتبطًا Lass‏ بالرباء ومن تم كان 
محرمًا. وقد دفعت الحاجة إلى إضفاء الشرعية على الممارسة 
العثمانية لهذه المعاملة آبا السعود وبالي أفندي إلى إحياء رأي 
زفر المندرس منذ زمن طویل"". ولکن للقیام بذلك لم يكن كافيًا 
إعادة رت حجة زفر على آساس Lally‏ الخاصة؛ LG‏ بدت 
ضعيفة فيما أرى. إن عدم وجود أدلة نصية وإجماع على مشروعية 
الوقف النقدي قد جعل القیاس البدیل المنهجي الوحيد المتاح 
آمام أبي السیعود وأنصاره» وقد استخدموه بالفعل» وان كان بشکل 
بدائي نوعا ML‏ كذلك استخدم معارضو آبي السعود نفس 
المنهج» واستمدوا التأييد من آراء أبي حنيفة والشيباني بالاضافة 


(1) J.Schacht, “Early Doctrines on Waqf”, in MelangeFuadKoprilu (Istanbul, 
1953), 443. 
(2) Mandaville, "Usurious Piety", pp. 299-304; Suhrawardy, "The Waqf", 
388 ff. 

(۳) انظر على سبیل المثال: 
the argument of Bali Effendi in Mandaville, "Usurious Piety", pp. 301-303;‏ 
Chelebi, Balance, p. 129.‏ 
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إلى نصوص الاأحادیث LL,‏ وقد صیغت حجح فقهية صحيحة في 
العدید من المسائل الأخرى» كان من أبرزها المخدرات والقهوة 
والتبغ". وكما ذكرنا aL.‏ قبالرجوع إلى معظم مولفات الفتوی 
يمكن العشور على تصنيف دقیق للمشكلات الفقهية التي تطلبت 
معالجتها |جراء قياس من نوع أو آخر. ولیس من غرض بحثنا 
الانغماس في دراسة هذه الفتاوى؛ إذ تكفي الأمثلة المذكورة Lait‏ 
لاثبات مقصودناء وهو أن المشكلات المستجدة كانت حتمية وإن 
في مجتمع یتطور ببطء وأن الاجتهاد (باستثناء القان ون العثماني) 
قدمثّل الطريقة الوحيدة لحل هذه المشکلات. 

وهکذا استمر استخدام منهج الاجتهاد من الناحية العملية» 
ولکن دون أن یذکر بلفظه الأصولي. لقد آقر کثیر من الفقهاء أن 
الاجتهاد لا غنی عنه -وهكذا کان- لکنهم کانوا مقتنعين بآنه ما 
من فقیه معاصر يمتلك مژهلاته. ورأى کشیرون آخرون أن الاجتهاد 
في عصرهم بدعة» وآنه فن لم يتقنه إلا المتقدمون". ومع ذلك 
فقد استفزت هذه الاراء دعاة الاجتهاد في القرنين الثاني عشر/ 
الثامن عشر والثالث عشر/ التاسع عشرء فردوا عليها بجملة من 


Chelebi,Balance, p. 129.‏ )1( 
(۲) انظر على سبیل المثال: الحجج المتعلقة بشرعية الحشیش في: 


۲ Rosenthal, The Herb: Hashish versus Medieval Muslim Society (Leiden, 

1971), pp. 105-130. 

(۳) انظر على سبیل المشال: ابن عابدین الرسائل» (۲۸/۱)؛ ابن عبد الشکور» شرح 

مسلم البوت» IY)‏ ۳۹۹« الصنعاني» الارشاده ص ۰۲ ۲-1۱ السمهودي» العقد 
الفرید» 1770 fol.‏ الخادمي رسالة في القهوة» 480 ‘fol.‏ 
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الکتابات تمثلت الموضوعات الرئيسة التي تناولتها في التقلی د 
والمضَارٌ التي نتجت عنه والاجتهاد كأصل فقهي فرضه الله. 
وقد شن مولفو الأعمال المناهضة للتقلید هجمات ضارية بشکل 
مایت ee eee‏ حت المي ae eer ae me‏ 
باب الاجتهاد وانما أيضًا على التقلید في ذاته. والذي آصبح 
تطبیشه ممارسة راسخة الجذور بين سواد الشاس (بما في ذلك 
معظم مثقفیهم). ويتمشل آبرز هؤلاء المؤلفين في شاه ولي الله 
(ت: ۲ ه))» والصنع‌اني (ت: ۱۷۲۸م/ ۲ (a)‏ وابن 
عبد الوهاب (ت: ۷ (AVY‏ وابین معمر (ت: 9/ 
۵ ه) والشوكاني (ت: ۱۲۵۵/۶۱۸۳۹ه)؛ وابن علي السنوسي 
(ت: ۱۳۱۳/۵۱۸۹۵ه). 

ويكفي لهدف هذا المقال أن نتناول الشوكاني وحده. والذي 
یسدو أن كتاباته لا تمشل المیل السني الكلاسيكي تجاه الاجتهاد 
فحسب. ولکن [تمثل] أيضًا آعلی درجة وصل إليهنا الجدل بين 
دعاة الاجتهاد والتقلید. والشوكاني یقبل التقلید الذي آجازه أصول 
الفقه للعوام إلا أنه يمقت تقلید العلماء الذي يستوجب القبول 
المطلق بآراء معينة دون النظر في الأدلة التي تنبني عليها هذه 
الآراء. وفي جميع الأحوال» فان الفقيه الذي يلتمس الرأي الفقهي 
عند فقيه آخر عليه أيضًا أن يستوضح الأدلة النصية الموجودة في 
الأصلء مع أنه قد لا يكون مجتهدًا. ويبدي الشوكاني امتعاضه 


(۱) الشوكاني» القول المفيد» ص /. 
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من ممارسة التقلید الشائعة التي آصبحت -حسب قوله- القاعدة 
السائدة التي لا یمکن انتهاکه ا. ونتيجة لذلك. فان أي محاولة 
للمطالبة بحق الاجتهاد فوبلت حتما بالممانعة والاستهجان» بل 
وحتی بالتشنيع العلني. ویزعم الشوكاني فإن هذا هو السبب 
فيما قد یظهر من اندثار المجتهدين؛ إذ لم تكن أصواتهم مسموعة 
لأنهم اندثروا بالفعل» ولكن OY‏ وجودهم سيكون مهددا بشكل 
كبير إذا ما أصروا على المطالبة بحقهم في الاجتهاد". كذلك يقول 
الشوكاني إن الانسداد المزعوم لباب الاجتهاد ما هو إلا مؤشر 
واحد على حماقة وعمى المقلدين الذين ادعوا انعدام المجتهدين 
بعد القرن السادس/ الثاني عشر أو السابع/ الثالث عشر". 
ولإثبات عكس ذلك» جمع الشوكاني كتاب تراجم من مجلدين 
بعنوان (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع)» واستطاع أن 
يثبت فيه استمرار وجود المجتهدين بعد القرن السابع الهجري. 
وجادل كذلك عن أن الاجتهاد في الازمنة المتأخرة قد سه 
المتون التي جمعت len‏ والتي تتيح للفقيه التفاصيل والمواد 
التي تعذر الوصول Lgl‏ على فقهاء القرون السابقة. والواقع أن 
هاده الشينة گانت مرجية لل فلن القن بسرووا قات يان 
القيام بالاجتهاد آمر صعب ومعقد للغاية» ما یستلزم -بالطبع- 
دراسة النصوص وتحلیلها وتطبیق المبادی المنهجية OS eM‏ 


(۱) المرجع السابق» ص١‏ ۳۱۲-۲. 

(۲) الشوكانيء البدر الطالع» ۰۱۰۲ 

(۳) الشوكاني» إرشاد الفحول» ص77*5؛ وأيضا: البدر الطالع» ۰۱ ۳. 
۱۳۱ 
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وخلافا لقول المقلدین بانعقاد الاجماع على انسداد باب الاجتهاد 
وانعدام المجتهدین يوضّح الشوكاني أن الاجماع لا ینعقد إلا بآراء 
المجتهدين» وإذ یتضح أن الذین أكدوا وجود إجماع على انسداد 
باب الاجتهاد یعتبرون آنفسهم مقلدین, فانه من المحال القول 
بأن المجتهدین أجمعوا على عدم وجود المجتهدین. 
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خانمه 


أظهرت هذه الدراسة أن الاجتهاد في آصول الفقه الاسلامي 
كان مرا لاغنى عنه في المسائل الفقهية؛ GY‏ كان الوسيلة الوحيدة 
التي يمكن للمسلمين من خلالها تحديد مدى قبول أفعالهم عند 
الله. ولتسهیل ممارسة الاجتهاد فقد اشتزط بحل آدنی من المعرفة 
الفقهية» والمجتهد الذي بذل جهده لاستنباط الأحكام الشرعية له 
من الله Get‏ سواء أصاب في اجتهاده أو أخطأ. 

لم تظهر فكرة انسداد باب الاجتهاد أو انقراض المجتهدين 
خلال القرون الخمسة الأولى من الهجرة. وهذا ينسجم تمامًا مع 
حقيقة أن الأهمية العملية والنظرية للاجتهاد لم تتراجع طوال هذه 
الفترة: فقد ab,‏ الاجتهاد والمجتهدون في مجال الفقه. وكانوا 
مطلوبين في المناصب الحكومية العليا. إن أهمية الاجتهاد لكونه 
العمود الفقري للفقه السني قد تجلت في استبعاد كل الجماعات 
التي رفضت هذا المبدأ من أهل السنة. 

كذلك تبين أن الجدل حول الاجتهاد ووجود المجتهدين لم 
يبدأء في شكله الأولي» إلا في بداية القرن السادس/ الشاني عشر. 
وعلی مدى القرون التالية» جعلت الاختلافات بين الفقهاء 
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بتشجیع من التباسات في المصطلحات الفقهية؛ جعلت أي إجماع 
على انعدام المجتهدین وانسداد باب الاجتهاد أمرا مستحيلا. 
وهناك ثلاثة عوامل رئيسة ٍضافية قد واجهت هذا الاجماع: الأول 
والأهم هو استمرار وجود المجتهدین المشهورین حتی القرن 
العاشر/ السادس عشر. ورغم انخفاض عدد المجتهدین بشکل 
کبیر بعد هذه الفترة» استأنف الاصلاحیون ما قبل الحدائة الدعوة 
إلى الاجتهاد بقوة. وتمشل العامل الثاني في قيام المسلمین باختیار 
المجدد في مطلع کل قرن. وعلی الرغم من أن هذه الممارسة قد 
لا تحظی بالتأیید الکامل من جمهور الفقهاء إلا آنها آبتت وجود 
مجتهد واحد على الاقل في کل قرن. وأما العامل الثالث فهو ٠‏ 
معارضة المذهب الحنبلي التي دعمها فقهاء شافعیون موشرون» 
وقد آضاف هذا الدعم الشافعي وزنًا کبیرا لقول الحنابلة بوجود 
المجتهدین في جمیع الأزمان» بل وأضعف أيضًّا التحالف الذي 
ضم الأحناف والمالكية. إن استنتاج عدم انسداد باب الاجتهاد 
يستلزم إعادة تقويم ما نعتبره إلى اليوم التاريخ التشريعي/ الفقهي 
للإسلام. يشير استمرار الاجتهاد عبر التاريخ الإسلامي إلى 
حدوث تطورات في الفروع والأصول والقضاء وفقط من خلال 
دراسة التسلسل الزمني لكتابات الفقهاء يمكن تع هذه التطورات 
وإعادة بناء صورة أدق عن التاريخ التشريعي/ الفقهي للإسلام. 
ملاحظة المؤلف: أود أن أشكر الأستاذين فرحات زيادة 
ونيكولاس هير على تعليقاتها القيمة على المسودة. 
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في سياق الاهتمام التصاعد بالترجمة من المهم الالتفات 


إلى القالة البحثية حیث إن ترجمتها لا تقل أهمية عن 
ترجمة الکتاب. ونهن اذا تمكنا من أن نجمع النظیر إلى 
- نظیره سنخرج بمادة علمية تستحق النشر والتداول. هذه 

e ee‏ 209 مقالات بحثية. بمضها عربي, وبعضها الآخر انجليزي جدیر 
الترات العقدي 


ة ومترجمة 


بالترجمة. تنتظم تحت عنوان واحد. عدد منها كثير التداول 
في الأبحاث الفربية. وله أثر في تشکیل الرأي البحشي حول 
هذه الموضوعات في حقل الاسلامیات الأكاديمي الفربي: 
وبعضها الآخر وان كان Lae‏ نسبيًا إلا أنه جدير بالمطالعة 
والاهتمام. تتناول أبحاتّه نسبة مجموعة من الكتب التراثية 
العقدية, والتي صاحب نسبتها إلى أصحابها جدل مبكر في 
التراث الاسلامي, الجديد فيها هو نوع المقاربات والتحلیل. 
فالأبحاث في حقل الكلام والعقائد تفتقد إلى المقاربات التي 
تستخدم المنهج النقدي التاريخي في قراءة الكتب والمقولات 
والشخصيات. وهي يمكن أن تفتح ذهن الباحثين لأفكار 


وق يمكن أن تكون محل بحث ودراسة. 


GY‏ النضيف الثاني من القضرن العشرين شهد نهضة كبيرة 
في مجال فلسفة الدين في المخيط الأنجلو أمريكي. وكان 
من أسباب تلك النهضة ظهورٌ فلاسفة بارزين في السالم 
الفربي أغادوا نقاش المسائل الاعتقادية الدينية التقليدية 
إلى الحظيرة الفاسفية بعد أن كانت مستیفده تحت تأدیر 
الفلسفات المناهضة GoM‏ كالوضعية المنطقية. 

ومما أسهم في ذلك أيضًا ظهورٌ بعض النظريات والاکتشافات 
العلمية ذات المضامين الفلسفية الداعمة للاعتقاد التأليهي, 
كنظرية الانفجار العظيم الداعمة للقول بحدوث العالم: 
واكتشاف DNA»!‏ الدال على وجود مصمم ذكي. 

وفي ظل هذه النهضة تمس الفبار عن الحجج التأليهية 
وتم تناولها تطويرًا ونقدا: وظهرت أشكال جديدة مسن 
الحجج على وجود الله. كما أجبر التصرف المتزايد على 
الأدیان غير التأليهية جديدة كانت غاثبة عنه. ١‏ 
وقد المت بهنه القدمة درجي لورقة ييا الفیاسوف 
الأمريكي التحليلي «ألفن بلانتتجا». وهسي بعنوان «هسل 
الاعتقاد بالله اعتقاد أساسي؟». وقد وضع فيها خلاصة 
آطروحته بخصوص الموقف الإبستمولوجي من الامتراض 
الدلينلي على وجود الله. 
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د. البشیر عصام المراکشي 


التراث العلمي الاسلامي. 


بشکل دقیق وشامل. 
وخلال العقود الأخيرة من القرن الماضي: 


لأن البحث في المصطلح بحت في صلب العلم: إذ إن البحث م 

دراسة المصطلح بحث في أحد Gal‏ جوانب العلم؛ أي في منهج 7 
المفاهيم المشكلة لبنية العلم. من هنا تبدو إثارة «سؤال المصطلح في العلوم 
الإسلامية» من أهم سؤالات البحث العلمي اليوم وأصعبها. ومما یزیدها 
صعوبة جدة هذا النحو من البحث. وغيابٌ تأطير نظري سابق له في 


فقد وضع العلماء منذ المراحل الأولى لنشأة العلوم الإسلامية: ومسا دار في 
فلكها من علوم؛ أسس النظر المصطلحي للعلوم التي 
لهم في ذلك أنظار متميزة الا أن تلکم الْسس واكان لم تسخ صیاغة 
نظرية متكاملة, ولم توضع في نسق معرفي Ser‏ من التعرف على معالها 


ي اشتفلوا بها. وكانت 


صار الاهتمام بالنهج في التر 


لاذا هذا الکتاب 


. لان اللفة العزبية هي العبر الرتيسي والأساسي لخطاب الوحي 
التوجه للمکلشین. ولأن جودة التلقسي من خلالها تفهمًا ووعيا 
للدلالات واشرادات؛ هي الخطوة ore) a ae‏ 
لخطاب الشرع الحثیف. 
ولأن is pie ade‏ مي یلا 
والدربة؛ وتأصلت قواعدها من خلال استقراء لسان الصرب 
التاريضي, وكذا خطاب الوصي الشرصي والاسطلاحي. ولأن 
الواقع المماش باشکالانه وانتکاساته أنتج فجوة وعجمة ذاتية 
للعرب مع لفتهم, وباتت حالة التبعية الحضارية للفرب تازعة 
لأخص خصوضيات الأمة وأكثر حصونها و اللفة 
العربية. 
يطرح مركز نماء. مین خلال سلسلة «تكوين». هذه الدراسة 
التي سعى من خلاها المؤلف لتأطير مساق عملي لاستعادة 
دور اللفة العربية في مجتمعاتنا وسیرورتنا الحضارية: ورصد في 
ثنايا البحث مواطن العطب التي أصابت محاضن تلقين وتعليم 
اللغة العربيةء كما زسم مسارًا Leads Lee‏ لتنمية الملكات اللقوية ٠‏ 
الفردية. من خلال مستويات وفروغ الغلوم اللفوية النحوية 
والضرفية والبلاغية والأدبية. مع بیان أوجه التطبيق والتدريب. ٠‏ 


في منهج 


raa‏ 0 ليك 
~~ و وه اتتا في الحلوم الإسلا 1 
فرضیات التکوین وامکانات التطویر 


العلسي الإسلامي. مشار اهتمام عدد من المفكرين: حیسث کشفوا ملامسح 
هذا المنهج وآلياته في العديد من آفرع العلوم الاسلامية. خاصة منها 
علم أصول الفقه وعلم الکلام؛ بما یدلل على النظر النهچي التاصل فر 
هذه الملوم. لکن اهتمامهم ذاك انصب أساسًاء وغالبًاء على ما له تعلق 
بمناهج الاستدلال؛ بينما ظل الكشف عن مناهج الدرس المصطلحي في تلك 
العلوم وغيرها متواريًاء إلى أن ظهرت مؤخرا دراسات ابرزت حجم الدرس 
المصطلحي في التراث العلمي الإسلامي. وأهمية المصطلح في فهم نصوص 
هذا التراث. والمنهج (أو المناهج) الكفيلة بدراسة ذلكم المصطلح. وتم تطبيق 
ذلك المنهج على مصطلحات بعض العلوم. من بينها العلوم الشرعية. ثم 
مصطلحات النصوص المؤسسة لتلك العلوم. 
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لما للعوامل والعوارض النفسية الطارنة من آثر في النقاد بعکم 
طبيعتهم البشرية؛ وهذه العوامل منها ما هو شخصي, يرتبط 
بشخص الناقد وانفعالاته. ككلام الأقران والفضب والمحاباة 
والتحامل والمبالفة. ومنها ما هو ناتج عن التحرج النفسي 
للناقد. الذي سببّه اختلاف الأفهام وتنوع الأنظار ف عرد هن 
العوام| 1a ill‏ : 9 السائل العلمية التي وقع فیها الخلاف. وما یتبع ذلك من اثر 
me‏ نفس الناقد قد ينطبع فى حکمه ش الرواة. 
المق‌ثرة في حکم الناقد على الراوي 19 we‏ = 
وقد كان للنقاد جهود محمود دة في دقع العوامل النفسية التي 


تؤثّر في أحكامهم على الرواة. .ومن ذلك اة كل اة 


الورع وضرورة اث شتراطه في الناقد الذي يتصدء ى للحكم على 
الرواة. بالاضافتة gS]‏ خنبرة ABU‏ وشبظطة وعلمسه باساب 
اختلاف المذاهب وأثر ذلك في الحكم على الرواة. 

وقد cans‏ الدراسة انضباط مناهج الحدشین واتحادهم قیها. 
oly‏ آحکامهم بشکل عام لم تتأثر باختلاف أمزجتهم وبيثاتهم. 
كما تناولت مذاهب العلماء في الرواية عمن زمي ببدعة غير 
مكفرة. وأثبتت أن المعول عليه في التطبيق عند المحدثين هو 
اعتبارهم صدق لهجة الراوي عند الحكم عليه. ci ats ly‏ 
بالمنطلقات التي نص Lede‏ الأنمة النقاد في تعاملهم مع 
العوامل النفسية. وما لهذه المنطلقات من أهمية فى ضیط 
عقلية المتعامل مع هذا التراث العلمي. 


كاذا هذا الکتاب 


OY‏ مشكلة الشر كانت ولا تزال موضع بحث ونظرء وقد 
حاول جون هوفر في هذه الدراسة إلى كشف الرؤية : 
التميمة في الإجابة على سؤال الشر: بعد تجلية أهمية ابن نظرية العدل ١‏ الالهي 
تيمية في الفکر الاسلامي عمومًاء وفي مبحث العدل الالهي Pail sie‏ 2 
على وجه الخصوص؛ إذ یمرض معالجاته لا يتعلق بهذا 
المبضث من مشکلات فلسفية ومسائل كلامية؛ مشل مشكلة 
الشر. والخلق والأمر: وأفضال العباد. والجبر والاختیار. 
ویر ذلك. كما یوضح آوجه التشابه والاختلاف بين 
معالجات ابن تيمية لهذه القضایاء ونظیراتها عند آخرین 
من مفکري السلمین کابن سينا والفزالي وابن عربي 
وفخر الدين الرازي. : 

. والترجمة الحرفية لهىذا العنوان العربي الذي ذكزناه في 
الفقرة السابقة هبي (التفاؤل الدانم في نظزية السدل 
الالهي عند ابسن تيمية). إذ جاء المشوان الأصلي كما يلي: 

Ibn Taymiyyars Theodicy of Perpetual Optimism 
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تعتبر مسألة الاجتهاد من السائل الهمة التي قد أثيرت قديمًا وحديقًا. يتطلق حلاق 
في هذه القالة ردا على شاخت -وغیره- الذي زعم أن الشريعة جامدة متحجرة, Oly‏ 
مرد ذلك إلى ما عم أنه «انسداد لباب الاجتهاد». یتتبع حلاق جذور هذه المسألة 
ارا محاولا ال وات عن سؤال: هل سن باب الاج ادو ومن ها : 


اذا هذا | 


مد 


۱ 
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aa 


التقلید والاجتهاد 


في آصول goat‏ 


أطروحة دکتوراه 
on‏ 


OY‏ مسائل أصول الدین كانت مشار نزاع بين طوائف الأمة الختلفة, إذ بمقابل الفقهیات التي 
يُعتبر الخلاف فیها خلافًا في جزئیات ظنية. اعثبرت أضولٌ الدین کلیات قطعية. بما في ذلك 
السائل الخلافية بين الفرق الاسلامية. ومن ثم آوجبت هذه الفرق القطع في الاعتقاد. على 
القلد الذي آوجب عليه أكثرهم النظر والاستدلال بالأدلة Aas‏ وعلی الجتهد الذي أوجبوا 
عليه إصابة الحق في کل مسائل الاعتقاد بجمیع مراتبها. ومن خرج عن ذلك من الفریقین 
حکموا عليه بالتکفیر أو التفسیق والتبدیع. 

ففي الوقت الذي أصبح فيه مفهوم «أصول الدین» عند جمهور التکلمین -معتزلة وأشاعرة- 
مرادفًا لأصول الذهب. وأصبح فيه مفهوم «العلم» مرادفًا للقطم واليقين الشروط بالنظر 
والاستدلال؛ أصبح القول بمنع التقلید والاجتهاد في أصول الدین نتيجة محسومة؛ إذ لا اجتهاد 
في قطمي, والتقلید ليس طريقًا إليه. 


اذا هذاا 


مد 


لت 
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لأن مسائل الاحتجاج بالأخبار من أكثر سجالات الفکر الشرعي -علی مر القرون ADL!‏ 
bss, eyed‏ وطولا؛ لأنها متعلّقةٌ بالصدر الشاني من مصادر التشریم؛ وهو السنة التبويّة 
الشرفة. 

وعلی كثزة ما تب في علوم السنة من مصنفات مضردة وأبواب وفصول ومباحث. فهي fle‏ 
قائ بذاته من العلوم الإسلامية السامية = إلا أن مجال البحث والتنقيب عن أسرار علومها 
ما زال قائما. 

ومن المسائل المتعلّقة بالأخبار والتي شغلت المنهج الحديشي والفكر الأضولي والبحث الكلامي 
قضايا القطعي والظني في الستة النبوية: وأقسام السنة باعتبارهماء وطريقة تمييز الخبر 
بأحدهما عن الآخر. بل لقد كانت هذه المسألة مثار معازك علمية آشرت (وما زالت تؤقر) 
على الساحة الشرعية أعظم الأثر وآعمقه. بل لا أبالغ إن قلت: إن هذه المسألة كانت مفترق 
طرق لطوائف المسلمين: باختلاف آنواعها وأسباب افتراقها. 


ISU‏ هذا الكتاب 
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لهاذ| jis‏ الکت اب ؟ 

تعتبر مسألة الاجتهاد من المسائل المهمة التي قد آثیرت قديمًا وحدیثا. ینطلق حلاق في هذه المقالة ردّا على 
شاخت -وغیره- الذي زعم أن الشريعة جامدة متحجرة. وأن مرد ذلك إلى ما زعم أنه «انسداد لباب الاجتهاد». 
يتتبع حلاق جذور هذه المسألة تاريخيًا محاولا الجواب عن سوال: هل Ls‏ باب الاجتهاد؟ ومن سده؟ 


Gila واتل‎ 

أستاذ الدراسات الاسلامية بجامعة مکجیل الكندية سابقاء Lilley‏ بجامعة کولومبیا. تترک ز 
آعماله على الفقه والشريعة الاسلامية» وله عدد من الدراسات والأوراق المهمة؛ منها: «تاربخ 
النظریات الفقهية في الاسلام» «الشریعة: النظرية والتطبیق والتحولات», «الدولة المستحیلة», 
«قصور الاستشراق» ونشر له عن نماء النسخة العربیة لدراسة: «ما هي الشریعة؟» و«مدخل 
إلى الشريعة الإسلامية» والترجمة العربية لمجموعة من بحوثه شرت تحت عنوان: «دراسات 
في الفقه الاسلامي- وائل حلاق ومجادل وه». : 
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